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الافتتاحية
تحتفــي رابطــة الكتّــاب الأردنيــن بإصــدار عــدد جديــد مــن مجلتهــا العتيــدة »أوراق«، بعــد انقطــاع دام 
أكثــر مــن عــام، وبعــد اضطــراب ســاد إصدارهــا علــى مــدى الســنوات الأخيــرة، وإذ نعــرب عــن الأســف الشــديد 
لهــذا المــآل، فإننــا نأمــل أن نواصــل إصدارهــا بشــكل منتظــم، بمــا يعكــس المكانــة الأدبيــة لرابطــة الكتّــاب 

الأردنيــن، التــي تعبــر عــن الوجــه المشــرق والرفيــع، للعمــل الثقــافي والأدبــي لأردننــا الحبيــب.
ــث  ــة والحساســية، حي ــة الدق ــة بالغ ــة ودولي ــة وعربي ــاً محلي ــة، ظروف ــدد مــن المجل ويترافــق صــدور هــذا الع
يتعــرض فيهــا وطننــا الأردن إلــى مؤامــرة خطيــرة، تســتهدف تصفيــة قضيتنــا الفلســطينية العادلــة، ووجودنــا في 
الأردن لصالــح الكيــان الصهيونــي، وحلفائــه الإمبرياليــن، مــن خــال محاولــة تمريــر مــا يســمى بصفقــة القــرن، 
ــدت واضحــة مــن خــال  ــا ب ــا بشــكل واضــح بعــد، ولكــن ملامحه ــا وملفاته ــم تتكشــف خيوطه هــذه المؤامــرة ل
السياســة الأميركيــة، التــي أوضــح عنهــا الرئيــس الأمريكــي ترامــب، التــي تمثلــت باعترافــه؛ أن القــدس عاصمــة 
أبديــة للكيــان الصهيونــي، ونقــل ســفارة بــاده إليهــا، ومطالبــة الســلطة الفلســطينية والــدول العربيــة بالقبــول، 

بدولــة يهوديــة في فلســطين المحتلــة، والرضــوخ والاستســام لــكل مطالبهــا وسياســاتها.

وفي الوقــت الــذي مهــدت فيــه الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا لتنفيــذ مخططاتهــا، فقــد هيــأت الســاحة العربيــة 
للخضــوع لإرادتهــا، بعــد تدميــر العــراق وســوريا، ونــزع مصــر مــن معادلــة الصــراع .

وتركيــع العمــل الفلســطيني المقــاوم، وشــق وحــدة صفــه وتكريــس كيانــن فلســطينيين في الضفــة وقطــاع غــزة، 
بعــد أن زرعــت أمريــكا وحلفاؤهــا بــذور الإرهــاب في الوطــن العربــي، وأسســت وموّلــت وســلحت ودعمــت منظمات 

إرهابيــة، ألبســتها ثــوب الإســام والعروبــة باطــاً، بعــد فشــل مــا يســمى بالربيــع العربــي.

���� ����� 21*28 2018.indd   4 8/18/18   4:16 PM



إن الرســالة التــي يتحملهــا المثقفــون العــرب، والمثقفــون الأردنيــون، رســالة كبيــرة وخطيــرة، رســالة تنويــر لمواجهــة هــذه 
المؤامــرات الصهيونيــة والإمبرياليــة، التــي تســتهدف وطننــا ووجودنــا وحضارتنــا وثقافتنــا، كمــا أن رســالتنا يجــب أن 
ــس مــن شــك في أن  ــرة، ولي ــي تصاعــدت في الســنوات الأخي ــة حمــات التطــرف والإرهــاب الت ــق، لمواجه ــر الطري تني
حملــة الأقــام والمبــادئ والقيــم الشــريفة في هــذه الرابطــة، قــد حملــوا همــوم الوطــن والمواطــن، وســجلوا بحــروف مــن 
نــور معانــاة الفئــات الفقيــرة والمهمشــة، ودافعــوا بشــرف ومســؤولية عــن الفقــراء والمعوزيــن، وجســدوا بأعمالهــم همومهــم 
وأمالهــم وطموحاتهــم، وقــد تجســد ذلــك في الموقــف الشــجاع، الــذي أتخذتــه الرابطــة مــع النقابــات المهنيــة في رفــض 
ــة  ــر السياســات الاقتصادي ــع المواطــن، وتمري ــى تجوي ــة إل ــي والسياســات الرامي ــد الدول ــدوق النق ــوع، لإرادة صن الخن

الهادفــة إلــى تركيــع إرادتــه، وســن التشــريعات التــي تســتهدف إرادتــه وكرامتــه.

ــاء شــعبنا الأردنــي والفلســطيني، الذيــن يرفضــون ويقامــون بــكل قــوة،  ــا نوجــه التحيــة إلــى أبن وبهــذه المناســبة فإنن
ــاء شــعبنا  ــى أبن ــة إل ــة، ونتوجــه بالتحي ــد الأرض المحتل ــل، وتهوي ــرة الوطــن البدي ــر مؤام ــى تمري ــة إل المحــاولات الرامي
ــن الشــهداء والجرحــى  ــوا ملاي ــن قدم ــي الذي ــاع الوطــن العرب ــا، وكل بق ــراق واليمــن والســودان وليبي في ســورية والع
والمشــردين، علــى طريــق الحريــة، ونحيــي صمــود الأســرى في ســجون العــدو الصهيونــي، والســجناء في زنازيــن القهــر 

ــي. والإرهــاب في كل ســاحات الوطــن العرب

وســنظل نــردد دائمــاً مقولــة أن للقلــم والبندقيــة فوهــة واحــدة، وأن رســالتنا الثقافيــة هــي في تســخير أقلامنــا مــن 
أجــل أن تنهــض أمتنــا، وتعيــد مجــد حضارتهــا الغابــر، وأن تظــل رســالتها، رســالة حضاريــة وإنســانية بامتيــاز.

                                                                                                           محمود الضمور/ رئيس التحرير
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لنبدأ بالسؤال: لماذا القصة، ولماذا القصة إلى أين؟

المشــهد القصصــي والروائــي، بشــكل خــاص، والإبداعــي بشــكل عــام، مشــهد مرتبــك علــى الســاحة 
المحليــة، ولا يغرّنّكــم الأصــوات العاليــة، والجوائــز والــدروع والشــهادات التكريميــة المتلاحقــة، هنــا وهنــاك، 
وغالبيتهــا تعطــى كظواهــر غيــر بريئــة، ودون وجــه حــق، وعلينــا أن نكــون صادقــن في وصــف المشــهد، بعيــداً 
ــى خريطــة الأدب والنقــد في  ــرة عل ــة مؤث ــج الإعلامــي الصاخــب، دون فاعلي ــد المجامــل، والضجي عــن النق
عالمنــا العربــي وخارجــه، ويأتــي الارتبــاك في الكتابــة القصصيــة والروائيــة، في ســاحتنا المحليــة لأســباب عــدة:

لنبدأ بالسؤال: 
لماذا القصة، ولماذا القصة إلى أين؟
                                           د. عبد الرحيم مراشده/ الأردن

ية
قد

ون
ة 

دبي
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درا
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1- عــدم الوعــي بالــذات، أقصــد ذات المبــدع لنفســه، وكيــف هــو أثنــاء الكتابــة، غيــره خــارج عالــم الكتابــة، ومــن 
ثــم عــدم الوعــي بالنــص ومكوناتــه، وبمــن يتلقــى النــص، حيــث يفتــرض في المســائل الفكريــة والإبداعيــة، وجــود 

القــارئ الضمنــي، حســب )آيــزر ويــاوس(. 
2- عــدم الدربــة الكافيــة، واللهــاث خلــف خلــق صــورة نمطيــة متعجلــة، أمــام الكاميــرات ووســائل الإعــام، لا 
ســيما وأن فضــاء التواصــل الاجتماعــي، فتــح مصراعيــه لــكل عابــر ومدعــي، أنّــى كانــت مرجعياتــه وأيديولوجيتــه 
وثقافتــه. وهنــا يغيــب الفــن ومكوناتــه، ويحضــر الشــخص / الجســد وحركياتــه وســلوكياته، فيصبــح التركيــز علــى 

الشــخصية، والابتعــاد عــن الجوهــر، ومكونــات النــص وعوالمــه.
3- تشــظي الفعــل الثقــافي في هــذا الوطــن، بســبب مــن بعــض القوانــن الناظمــة، لتكويــن التجمعــات الثقافيــة 
والفكريــة، وهــذا يبنــي هيــكلا بــا مضامــن، بحيــث ينتمــي للجســد الإبداعــي الخــاق، ويحســب عليــه، مــن هــم 
خــارج الفعــل الثقــافي النظيــف، وعبــور مثــل هــؤلاء؛ يــؤدي إلــى إحــال المــرض في هــذا الجســد، أو يغــدو بــا روح، 
نــون  لاحظــوا مجــرد وجــود ســبعة أشــخاص واتفاقهــم، ســواء أكانــوا مــن أســرة واحــدة، أو مــن أســر مختلفــة، يكوِّ
ويؤسســون ملتقــىً، أو ناديــاً، أو جمعيــة، أو منتــدىً... الــخ. وبذلــك يصبــح التنافــس غيــر دقيــق، لا ســيما، وأن 

النظــام الأساســي لمثــل هــذه المكونــات فضفــاض، ويعمــل علــى تشــظي الفعــل الثقــافي والإبداعــي. 

 نعــود للقصــة، لأطــرح مقاربــة مــا عــن صنعتهــا، وأقــول: صنعــة القصــة كبعــد إجرائــي ومعــرفي مؤقــت، وقــد 
علــق بذهنــي مثــل هــذا العنــوان، لاســتذكاري كتــاب قــديم بعــض الشــيء )لبيرســي لوبــوك( ، بعنــوان: )صنعــة 
الروايــة(، وقــد كان الأمــر قبــل التفكيــر بهــذا الكتــاب حــول القــول: فــن القصــة، وليــس صنعــة القصــة، لكــن مــا 
دام أننــا ســنبحث استشــكالات القصــة، وأعنــي هنــا مــا تثيــره مــن أســئلة، وبخاصــة تلــك التــي لا يمكــن عزلهــا 
تقنيــاً عــن الروايــة، فــا بــأس مــن القــول بالصناعــة والصنعــة، إلــى جانــب الفــن القصصــي، وقديمــاً، وفي تراثنــا 
العربــي الأدبــي والنقــدي، أشــاروا باحتــراز لمصطلــح الصنعــة، وقــد ورد المصطلــح محايثــاً لتبريــرات لافتــة 
ومهمــة، بقيــت حتــى الآن، فهــذا الجاحــظ مثــاً يقــول في معــرض تعريفــه للشــعر: ) فإنمــا الشــعر صناعــة وضــرب 
مــن النســج وجنــس مــن التصويــر(، ولا بــد مــن الأخــذ بعــن الاعتبــار، الســياق الزمنــي لهــذا القــول، فهــو لــم يترك 
الصنعــة، دون توضيــح وتحديــد للمفهــوم، وإنمــا أضــاف لهــا مــن لــوازم الفنيــات مــا يســندها، ويقيمهــا، ذلــك أن 

الإبــداع لا يرتضــي الانضغــاط بقالــب يتأســس لــه ســلفا. 
القــول الســابق يحملنــا علــى أن نعــي دقــة المصطلحــات ومــا ترمــي إليــه مــن دلالات، عندمــا تكــون صــادرة مــن 
خبيــر موســوعي المعرفــة، كالجاحــظ، فالصنعــة تقابــل الحرفــة، والضــرب، يحيــل إلــى صــك العملــة يقــال ضــرب 
العملــة، والضــرب نــوع مــن الخبــرة غيــر الاعتياديــة، وفيهــا بعــد جمالــي، لتخــرج للنــاس بشــكلٍ مُــرْضٍ مــن جهــة، 
ولهــا قيمــة نفســية ومعنويــة مــن جهــة أخــرى، ثــم إن عمليــة التصويــر، لا تشــير إلــى أن التصويــر فقــط علــى 
مــا قــد يعتبــره البعــض الصــور الفنيــة، بقــدر مــا يشــير علــى التشــكيل والتكويــن والخلــق... إلــخ، لاحظــوا معــي 

الســياق القرآنــي الآتــي: 
رَكُــمْ فَأَحْسَــنَ صُوَرَكُــمْ وَإِليَـْـهِ الْصَِيــرُ}3{ التغابــن{، فصوركــم هنــا بمعنــى  ــقِّ وَصَوَّ ــمَوَات وَالْرَْضَ بِالَْ }خَلـَـقَ السَّ

شــكّلكم، والتشــكيل هــو التركيــب علــى نســق معــن، وفيــه رؤيــة مســبقة للكيفيــة، ثــم اســتدخال عملــي للتحســن، 
وهنــا يدخــل الإبــداع لتمييــز الصنعــة، وجعلهــا متفــردة مختلفــة، إنــه الله أحســن الخالقــن. 

الإبــداع خلــق، محايــث ومتجــاوز باســتمرار، ولهــذا يمكــن القــول هنــا: إن الصنعــة والفــن للقصــة، تقــوم علــى 
الدرايــة والتمكــن، والأخــذ بعــن الاعتبــار القبــول والمتعــة والإفــادة... إلــخ. لا بــد مــن أن تكونــه الخبــرة قائمــة 
علــى مرجعيــات وممكنــات، لا بــد مــن توافرهــا لإقامــة هــذا الفــن، ليثمــر بوصــف هــذا الفــن، أو ذاك يشــكل 

غصنــاً في شــجرة الأجنــاس الأدبيــة والفنيــة، ومــا نفــع غصــن اعتــراه الذبــول واليبــاس؟. 
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 لــكل فــن عناصــره البانيــة لــه، ليســتند إلــى جــدار ســميك مــن العلــم والوعــي والمعرفــة، ليقيمــه حتــى يصمــد، 
أمــام المتحــولات والمتغيــرات في هــذا الكــون والحيــاة، ولا نقصــد بالصنعــة الحرفــة الميكانيكيــة للأشــياء، أضيــف 
مســألة أخــرى مــن تراثنــا؛ لعلهــا تعــزز مــا أذهــب إليــه مــن ضــرورة الوعــي بالنــص ومشــتملاته، وهــذه المســألة 
هــي فهــم مســألة الكتابــة وعلاقتهــا بالأشــياء، وقــد التفــت لمثــل هــذه المســائل علمــاء أجــاء مــن تاريخنــا العربــي، 
مــن أمثــال شــهاب الديــن القلقشــندي، في كتابــه )صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا(، حيــث يذكــر عــن الكتابــة 
الإبداعيــة مــا مفــاده: )الكتابــة صناعــة روحانيــة تظهــر بآلــة جثمانيــة، دالــة علــى معنــى بتوســط النظــم(، لقــد 
ســبق هــذا العلّمــة، الغــرب في طروحاتهــم حــول مســألة الكتابــة الخلاقــة، فهــو أســبق مــن )رولان بــارت(، 
الــذي يراهــا )التقــاء بــن المعطــى الفيزيقــي واللافيزيقــي للإنســان، إنهــا التقــاء بــن اللحمــة والعالــم(، وأســبق 
مــن )رومــان ياكبســون( في كتابــه قضايــا الشــعرية، ومثــل ذلــك نشــير إلــى العلامــة )عبدالقاهــر الجرجانــي( في 
توكيــده علــى مســألة بنــاء الجملــة الإبداعيــة الداخليــة، ليصــل إلــى ســبق فكــري معــرفي فيقــول مــا معنــاه: إن 
)الكلمــة معطلــة خــارج الســياق، والقيمــة في كيفيــة التركيــب، وعلاقــات التجــاور بــن الحــروف والكلمــات(، وهــذا 
مــا اســتجلاه ناقــد غربــي حديــث هــو )جــون لاينــز( في كتابــه المعنــى والســياق... إلــخ، والناقــد العربــي المعــروف 

)كمــال أبــو ديــب(، في كتابــه )جماليــات التجــاور وتشــابك الفضــاءات(.

  القصــة وأنماطهــا المختلفــة، تبــدو متعالقــة مــع الروايــة حينــاً، ومتفــردة عنهــا حينــاً آخــر، للروايــة حضــوراً 
أحيانــاً، ومتراجعــة أحيانــا أخــرى، ولنعلــم أن العصــر الــذي نعيــش، يوجــد فيــه تزاحــم بــن الأجنــاس وتداخلهــا 
وتعالقهــا، مــع بعضهــا البعــض، وقــد أشــار بعــض النقــاد المعاصريــن، إلــى ســيادة جنــس الروايــة في هــذا العصــر، 
علــى مــا عداهــا، وهــذا نابــع مــن حركيــة المبدعــن، وحركيــة التجريبــات الإبداعيــة المتواليــة، علــى خريطــة الأدب 

العربــي والعالمــي. 

أثر تداخل الأجناس على الرواية والقصة:

   هنالــك نظريــات ومناهــج مهمــة ومتجــددة، علــى المبــدع أن يلــمّ بهــا، ليتابــع حركيــة التحــولات التــي تفرضهــا، 
البيئــة والظــروف الفكريــة والاجتماعيــة والتاريخيــة والسياســية... إلــخ، وفي عصرنــا يلفــت الانتبــاه في الــدرس 
النقــدي الحديــث، اندفاعــه بشــكل لافــت خلــف التجريبــات الجديــدة، والمحــاولات الإبداعيــة الخلاقــة، فظهــرت 
نظريــة تداخــل الأجنــاس، وســادت في الغــرب مــع أواســط القــرن العشــرين الماضــي، وأفــاد منهــا المبدعــون 
العــرب، وهــذا لا يعنــي عــدم استشــعارها في أدبنــا القــديم، لكنهــا لــم تصــل لحــدود العلــم المنهجــي والنظريــة كمــا 
هــي اليــوم، فمنــذ كتــاب )جيــرار جينيــت( الموســوم: )العتبــات(، وكتابــه الآخــر المهــم، ) مدخــل لجامــع النــص(، 
ظهــرت النظريــة بشــكل لافــت، ووســعها ووضــع ركائزهــا الأساســية العالمــان الألمانيــان )آيــزر ويــاوس(، ومــن هنــا 
راح بعــض المبدعــن إلــى عــدم ذكــر تجنيــس معــن علــى كتاباتهــم، فلــم يثبتــوا جنــس العمــل الإبداعــي، وهــذا مــا 
فعلــه مثــاً عنــد العــرب غيــر واحــد مــن المبدعــن العــرب، الخــراط في رواياتــه، ود. أحمــد الزعبــي في بعــض 
مجموعاتــه القصصيــة والروائيــة. ووجــدوا ســنداً لذلــك مــن النظريــات النقديــة المتعاقبــة، ومــن تاريخنــا العربــي 

الكلاســيكي. 

قــد تبــدو الروايــة أكثــر قابليــة للتداخــل بــن الأجنــاس مــن القصــة، وذلــك لأن الروايــة لهــا رحابــة واســعة، 
وفيهــا تشــيع القصــة الإطاريــة، وقابلــة لاســتدخال كثيــر مــن الأنمــاط والأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، حتــى قــال 
عنهــا فورســتر: )الروايــة كمــا لــو مســتنقع يرفدهــا روافــد عــدة(، أمــا القصــة فمســاحتها وشــريطها الزمانــي 

ــل.  ــراً بالتفاصي ــم كثي ــي أقــل، ولا تهت والمكان
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هــذه النظريــة فتحــت المجــال واســعاً للتجريــب والخــروج من القوالــب الجاهزة والنمطيــة في الكتابة القصصية، 
وأســهمت في التنــوع، واجتــراح أنمــاط وتنوعــات جديــدة مــن الجنــس القصصــي. وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى 
ضــرورة الوعــي، بالتقنيــات النوعيــة، والبانيــة لــكل نــوع، أو جنــس أدبــي مــن قبــل منشــئ النــص. وعنــد اجتــراح 
نــوع، أو نمــط، لا بــد مــن الأخــذ بعــن الاعتبــار الأنــواع الســابقة عليــه، ومــدى قابليتــه لإيجــاد مكوناتــه في داخلــه، 
بمــا يجعلــه يصمــد أمــام حركيــة النقــد العلمــي، حيــث الــدرس النقــدي يقــوم علــى أســس ومناهــج وقواعــد 
ضابطــة، ليــس القصــد مــن الضبــط الصرامــة بقــدر مــا؛ وإنمــا الاتجــاه نحــو عــدم وجــود هنــات نوعيــة، تؤثــر في 

قيمــة العمــل الإبداعــي. 

قــد يعتقــد الكاتــب/ المبــدع عنــد الشــروع بالكتابــة الإبداعيــة، برغبــة لكتابــة جنــس مــا دون غيــره، أو يتحــول 
للكتابــة مــن جنــس إلــى آخــر، كمــا يفعــل بعــض الشــعراء، مثــاً؛ الذيــن يهربــون لكتابــة الروايــة... فنظريــة 
الأجنــاس تعطــي بعــض الحريــة لــرواد الكتابــة الإبداعيــة، وتدفعهــم للخلــق والتجديــد... ولكــن علــى أن لا يصــل 
إلــى حــد الانفــات الفوضــوي. ولهــذا لا بــد مــن الوعــي بالــذات والوعــي بالنــص والوعــي بالمتلقــي المضمــر 

ــه العمــل.  ــي علي ــذي بن ــه، والهــدف ال ــه وخطاب ــب عمل ــق تثل ــي، وإلا ســيقع في مزال والضمن

لنقــدم الآن بعــض المقاربــات لمفهــوم القصــة وأنماطهــا، قبــل الولــوج لمســألة المزالــق والهنــات، التــي قــد تخــرج 
النــوع القصصــي مــن خطابــه، بأثــر مــن خلــل في توزيــع وجهــات النظــر عبــر النــص. مــع العلــم أنــه لا يوجــد تعريــف 

قــار شــمولي نهائــي لمفهــوم القصــة والروايــة والشــعر... إلــخ.

 التعريفات الشائعة حديثاً:

لا أريــد الخــوض في مســألة نشــأة القصــة وتاريخهــا، إلا بشــيء يســير، نكتفــي بــه لغايــات هــذه الورقــة، حتــى 
لا نعبــر إلــى القــص والحكايــة، والقــص القرآنــي والخبــر، والحالــة والريــادة... إلــخ. لكــن لا بــد مــن الإحاطــة 
والاحتــراز مــن التمييــز الواعــي للمصطلــح، المتعالــق مــع مفهــوم القصــة والروايــة. علــى الأقــل لا بــد مــن التمييــز 
بــن الحكايــة والقــص والقصــة، والقصــة القصيــرة... وعليــه أوجــز بعــض التعريفــات التاليــة، وهــي قابلــة بالتأكيد 
للنقــاش المتجــدد، وبذهنــي التفكيــر والتســاؤل: مــا الــذي يجعــل مــن الــكلام قصــة، ومــا الــذي يجعــل مــن الــكلام 
شــعراً... إلــخ. ولعــل الإجابــة تحيــل إلــى مكونــات كل نــوع مــن الأنــواع، وقــد ذكــر ســارتر في كتابــه: )مــا الأدب؟( 
وكان العنــوان بهــذه الصــورة التســاؤلية: ليصــل إلــى نتيجــة مهمــة، فقــال الجــواب )أدبيــة الأدب(، بمعنــى النظــر 

في المكونــات البانيــة، لــكل نــوع وجنــس أدبــي، أو حتــى لأي علــم مــن العلــوم. 

1- ورد فورســتر عــن القصــة في كتابــه )أركان الروايــة(، يفتــرض أن لا تقــل مجمــوع كلمــات القصــة، عــن 
خمســن ألــف كلمــة، وهــذا لــم يعــد مجديــاً، ويضــرب مثــالاً علــى شــيء مهــم لتتكــون القصــة، ومثالــه، القــول: 
)ماتــت الملكــة(، هــذا ليــس بقصــة. هــي خبــر، حكايــة، مقولــة، حالــة مــا. لكــن بإضافــة جملــة أخــرى نســجل عبــورا 
ــة  ــا يدخــل التحــول ونمــو الحــدث والصــراع والحبك ــا(. هن ــا عليه ــك حزن ــم مــات المل ــة، هــي )ث للقصــة والجمل

والقلــق والتوتــر... إلــخ. 
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2- يعــرف )بينيفــون ت- 1335( الناقــد الألمانــي، الــذي أســس لمصطلــح القصــة وتحولاتهــا في الاصطــاح، 
فقــال: عــن نوعهــا هــي: )القصــة النثريــة ذات المجــال الضيــق التــي تســرد حدثــاً جديــداً غيــر مألــوفِ، وقــد يعنــي 

بالجديــد الحــدث وطريقــة الســرد(. 

3- تعريــف ))لســنغ 1751(، القصــص القصيــرة نــوع نثــري، يتميــز عــن الروايــة ببســاطة الخطــة، ومحدوديــة 
الحجــم والمغــزى(.

4- تعريف ))غوتة 1827(، ليست القصة أكثر من الحدث المثير اللامعقول(. 

5- تعريــف ))يمنــى العيــد( نــوع قولــي نثــري يســتعين بتقنيــات معينــة، لبنــاء عالمــه الخــاص(، مــع الأخــذ بعــن 
الاعتبــار، لحظــات التوتــر والاســترخاء القصــدي في أماكــن محــددة، للإبقــاء علــى يقظــة القارئ، وأوردت التقنيات 

في كتــاب عنــــونته: بـ)تقنيــات الســرد(. أنمــاط الــراوي. 

6- تعريــف ))جيــرار جنيــت( القصــة تنطــوي علــى عناصــر منهــا؛ الحــذف الزمنــي، والوقفــة الوصفيــة المختزلــة، 
والمشــهد الدرامــي والســرد الموجــز(، ويضيــف لوبــك الإيقــاع المنســجم. 

المزالق التي تكتنف العمل القصصي:

1- عدم التفريق بين الخطاب والنص، والجنس والنوع.

2- عدم الإلمام بمفهوم وجهة النظر في النص القصصي والروائي.

3- قلة المتابعة والوعي، بالمناهج النقدية والتجريبية السائدة، من جهة وبمكونات النص المكتوب.

4- التعلــق بالخبــر والحــدث والمشــهد الواقعــي، ولقلــة القــدرة علــى التخييــل، يبقــى كثيــر مــن المبدعــن الشــباب، 
خاصــة ضمــن إطــار تعليمــي كلاســيكي، فيكتبــون القــص والحكايــة بــدل القصــة.

5- عــدم الوعــي بالتقنيــات الســردية لــكل نــوع، التــي تحتــاج لدربــة خاصــة، والإطــاع علــى تجــارب الآخريــن، لا 
ســيما تجــارب مــا بعــد الروايــة الجديــدة، التــي أسســها كل مــن )ألــن روب غرييــه( و)ناتالــي ســاروت(... وهــي تقنيــات 

ضروريــة ومهمــة، وســنضرب عليهــا مثــالًا مــن القصــة العربيــة، لغايــات التمثيــل فقــط. 

6- عــدم الوعــي بالأبعــاد اللغويــة المناســبة والمتعالقــة، مــع جنــس القصــة بأنماطهــا المختلفــة، مثــل التكثيــف 
اللغــة  تبــدو هشاشــة  وهنــا  الفضــاء،  علــى حركيــة  والســيطرة  الداخليــة،  الجملــة  وبنــاء  والترميــز،  والإيجــاز 
المســتخدمة، عنــد كثيريــن، وخفــوت دهشــتها وضجيجهــا، الحــروف والكلمــات، كمــا لــو عناصــر كيميائيــة، المبــدع 
هــو المتمكــن مــن التعامــل، مــع هــذه العناصــر. وللغــة حكمتهــا، وتحتــاج لحكيــم بالمفهــوم العميــق للتعامــل معهــا، 
لإنجــاز أســلوب خــاص، لا يشــير إلا إلــى مــن أنجــز هــذا الأســلوب. وهنــا نحتــاج إلــى التفريــق بــن اللغــة والــكلام 

بمفهــوم سوســير.

7- غالبــا مــا ينســى المبــدع نفســه، تحــت ضغــط إشــهارية الــذات علــى حســاب الحــدث، والعناصــر الداخلــة في 
النــص الإبداعــي، وقــد تتحــول القصــة عنــده إلــى مجــرد ســيرة للــذات، أو لشــخصية تشــكل قناعــاً، أو تشــابها مــع 

الكاتــب. 
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قصص أمثلة:

   مثال على القصص القصيرة الناجحة من مجموعة نمور في اليوم العاشر:
 الذي أحرق السفن

1- الاعتقال

الأشــجار الخضــر في الشــارع، كفــت عــن الغنــاء لحظــة تحلــق عــدد مــن رجــال الشــرطة متجهمــي الوجــوه حــول 
ــد انتصــاره في آلاف  ــى الراحــة بع ــد إل ــه أن يخل ــا، آن ل ــا متعبً ــا، رمحً ــف ســيفًا هرمً ــى الرصي رجــل يمشــي عل

المعــارك. وابتــدره واحــد منهــم قائــاً لــه بلهجــة فظــة: )أعطنــا هويتــك(.

فتقبّــل الرجــل لهجــة الشــرطي باســتنكار، وأوشــك أن يستســلم لحنــق عــارم، لكنــه اكتفــى بالابتســام باســتعلاء. 
ومــدّ يــده إلــى جيبــه، وأخــرج هويتــه، وقدمهــا للشــرطي الــذي ألقــى عليهــا نظــرة ســريعة، ثــم قــال متســائلًا: )أنــت 

إذن طــارق بــن زيــاد?(.

فأجاب الرجل باعتزاز: )نعم أنا طارق بن زياد(.

عندئذ قال الشرطي ساخرًا: )هلا تفضلت بمرافقتنا?(.
- )إلى أين?(.

- )إلى المخفر(.
- )المخفر! ولماذا(.

- )مطلوب للتحقيق(.
- )أنا أنا طارق بن زياد!(.

- )لا يهمّنا من تكون. أنت الآن شخص تقضي الأوامر باعتقالك حيا، أو ميتًا(.

ــمّ  ــد يه ــم يك ــه ل ــر أن ــا، غي ــدم المتدفــق في شــرايينه رعــدًا شرسً ــا كان ال ــه بينم ــاد جبين ــن زي ــب طــارق ب فقطّ
باســتئناف ســيره حتــى طوّقــه رجــال الشــرطة وأمســكوا بــه. فحــاول الإفــات مــن أيديهــم، فبــادروا يضربونــه 

ــدم. ــاوى أرضًــا يغمــره الخجــل وال ــى الكــف عــن المقاومــة، وته ــى أرغمــوه عل ، حت بقســوة وتشــفٍّ

2- الاستجواب

في اليــوم الأول خلــق الجــوع في اليــوم الثانــي خلقــت الموســيقى في اليــوم الثالــث خلقــت الكتــب والقطــط في اليــوم 
الرابــع خلقــت الســجائر في اليــوم الخامــس خلقــت المقاهــي في اليــوم الســادس خلــق الغضــب في اليــوم الســابع 

خلقــت العصافيــر وأعشاشــها المخبــأة في الأشــجار.
ــوّا إلــى المــدن، وبرفقتهــم رجــال الشــرطة والســجون والقيــود  وفي اليــوم الثامــن خلــق المحققــون، فانحــدروا ت

ــة. الحديدي
)طارق بن زياد.. أنت متهم بتبديد أموال الدولة(.

- )مخطئون. أنا لم أبدد أي أموال(.
)ألست أنت الذي أحرق السفن(.
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- )حرق السفن كان لا بد منه لكسب النصر(.
)لا نريد سماع أعذار. أجب عن سؤالنا فقط. هل أحرقت السفن أم لم تحرقها(.

- )أنا أحرقت السفن..(.
)وأحرقتها دونما إذن! لماذا لا تجيب هل حصلت على إذن من رؤسائك بحرق السفن(.

- )إذن?! الحرب تختلف عن الكلام في المقاهي والشوارع(.
وتأمّل طارق بن زياد بعينين مفعمتين بالازدراء والنقمة وجوه المحققين المحيطين به، ثم سألهم بهدوء: 

)أين كنتم وقت الحرب(.
)كنا نؤدي واجبنا(.

)نحن أيضًا حملنا السلاح(.
فصــاح طــارق بــن زيــاد بصــوت نــزق: )حملتــم الســاح وجلســتم وراء المكاتــب، تحتســون الشــاي والقهــوة، 

وتتحدثــون عــن الوطــن والنســاء!(.

فضحك المحققون، ثم تعالت أصواتهم جوفاء صارمة باردة:

)أنت خائن(.

)حرق السفن كان ضربة لقوة الوطن(.

)من الذي استفاد من حرق السفن لا أحد سوى العدو(.

)تكلم. السكوت لن ينفعك(.

)لدينا الوثائق التي تثبت خيانتك وتعاونك مع العدو(.

)الشعب يعرف كيف يعاقب الخونة(.

وهجم البحر والأعداء، وامتزجا بصرخة رجل: )البحر من ورائكم والعدو أمامكم(.

فصاح طارق بن زياد بصوت متهدج: )ولكني أنا الذي هزم الأعداء(.

فقيل له إن ما يقوله لا علاقة له بالتهمة الموجهة إليه.

)…(

3- الإعدام

هربــت النجــوم، فهــا هــم أولاء قــد أتــوا، وفتحــوا بــاب الزنزانــة، ودلفــوا إلــى داخلهــا جــرادًا جائعًــا، ولــم 
ــوا  ــاك تل ــة، وهن ــى ســاحة المدين ــه إل ــة هامــدة، إنمــا ســارعوا ينقلون ــاد جث ــن زي يدهشــوا عندمــا ألفــوا طــارق ب
وا صمتــه دليــاً علــى عــدم وجــود  الحكــم بإعدامــه شــنقًا، ثــم ســألوه عــن رغباتــه الأخيــرة، فلــم يفــه بكلمــة، فعَــدُّ

مــا يرغــب فيــه، وبعدئــذ تدلــى مشــنوقًا.

من مواطن مثالي إلى السيد مدير الشرطة: خضوعًا لأوامركم، أرجو السماح لي بأن أموت.
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إن التحــدي المهــم الــذي يقابــل الناقــد، عنــد قيامــه بقــراءة نــص مــا، هــو تناســب المفهــوم 
لذهنــه وخبرتــه وثقافتــه، وهــذا ممــا يســمح للناقــد، أو المتلقــي، بإجــراء مســح عــام، لمعانــي الصــور 
ــى  ــؤدي إل ــة، ممــا ي ــم والمصطلحــات العلمي ــى المفاهي ــا إل ــة، في تقريبه ــاظ، وســياقاتها النصي والألف
التمــاس اختياراتــه للمفهــوم والمصطلــح المناســبين، لــكلا الناقــد والكاتــب، فإمــا يكلــل عملهمــا النجــاح 

ــا. المشــترك، أو الفشــل لكليهم

جمالية الألفاظ وسياقاتها النصية، 
وتقريبها إلى المفاهيم والمصطلحات العلمية

 في كتاب ملامح الشعر الأردني
لـ عبد الرحيم جداية )نقد النقد(

                                                                                                   الدكتور حسام عزمي العفوري 
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فاللغــة الأدبيــة ولغــة المعاجــم، لا تكفــي في دراســة 
الصيغــة  تصــورات  عــن  بعيــداً  وتحليلــه،  الأدب 
صــورة  إظهــار  في  المتداولــة،  العلميــة  المصطلحيــة 
النــص الأدبــي الفنيــة، وتشــكيلها، حســب رؤيــة الناقــد 

والكاتــب معــاً.

ــم والمصطلحــات،  فحــن نقــول إن اختــاف المفاهي
إلــى إشــكالية، عــدم ضبــط فوضــى  قــد أوصلتنــا 

الكتابــة والكتــاب بشــقيه الأدبــي والنقــدي.

نقــول خلافــاً لهــذا؛ نســتطيع خلال دراســة المفاهيم 
والمصطلحــات، وبثهــا في أنفســنا، أن نعــدل مســار 
ــة، تســطع  ــة وإبداعي ــى فني ــة إل ــة، مــن فوضوي الكتاب

ــة.  ــا، لترتقــي إلــى العالمي ــى أدبن بنورهــا عل

لــذا؛ حينمــا قــرأت مــا كتبــه التشــكيلي عبــد الرحيم 
جدايــة في كتابــه ملامــح الشــعر الأردنــي، وجــدت أن 
الفضــاء  وتشــكل  الجماليــة،  التصــورات  ميكانيــكا 
الشــعري في تجربــة الشــاعر محمــد مقــدادي. تلتصــق 
بتقريــب المفاهيــم والمصطلحــات العلميــة، مــن جماليــة 
ــة الشــاعر  ــة في ذهني ــى ســياقاتها النصي ــاظ إل الألف

الناقــد التشــكيلي جدايــة.

جماليــة  ميكانيكيــة  تجربــة  الشــعري  »فالنــص 
ذاتيــة حســية شــعورية، للتعامــل مــع النــص الشــعري 
نقديــا بطرائــق جديــدة.« )جدايــة، ملامــح الشــعر 
الأردنــي، ص 50(، وكأنــه اتخــذ مــن ميكانيــكا الكــم، 
أو الميكانيــكا الموجيــة في تفســيرات أطيــاف الانبعــاث، 
وتفســير الســبب في ظهــور خــط طيفــي جديــد، وقــد 
كان العالــم هايســنبرج، هــو مــن حــل مشــكلة تحديــد 
مــكان الجســيم، الــذي يتحــرك حركــة موجيــة، حــن 
قــدم صياغــة لمبــدأ عــدم التأكــد، التــي تنــص علــى أنــه 
ــكان  ــة، عــزم وم ــة تام ــن المســتحيل أن نحــدد بدق »م
ــإذا اســتطعنا  ــت«. ف ــس الوق ــرون في نف وجــود الإلكت
قيــاس عــزم الجســيم بدقــة، فــإن معرفتنــا بمــكان 
وجــود الإلكتــرون تصبــح أقــل دقــة، والعكــس بالعكس. 

ــي:  ــال التشــبيهي الآت ــل الوضــع بالمث ويمكــن تمثي

إذا أردنــا أن نلتقــط صــورة فوتوغرافيــة، لســيارة 
ــا أحــد طريقــن:  ــرة، فــإن أمامن تتحــرك بســرعة كبي

ســرعة  علــى  الكاميــرا  غالــق  نضبــط  أن  الأول: 
بطيئــة، وبذلــك نحصــل علــى صورة مشوشــة للســيارة، 
ولكنهــا كافيــة، لتعطــي الانطبــاع، بســرعة حركتهــا.

الكاميــرا  غالــق  نضبــط  أن  الأخــرى:  والطريقــة 
علــى ســرعة كبيــرة، وفي هــذه الحالــة ســنحصل علــى 
صــورة واضحــة المعالــم للســيارة، ولكــن ليــس فيهــا، أي 

أثــر للحركــة.

النظريــة  يطبــق  أن  جدايــة  الناقــد  حــاول  وهنــا 
ــع ســعة الموجــة،  ــارة عــن مرب ــي هــي: عب ــة، الت الموجي
بتناســب طــردي مــع كثافــة الضــوء، التــي تربــط قيمــة 
ــرون في  ــر عــن موضــع الإلكت ــي تعب ــة بســاي الت الدال
والمصطلحــات  المفاهيــم  تقريــب  أجــل  مــن  الــذرة؛ 
العلميــة مــن جماليــة الألفــاظ إلــى ســياقاتها النصيــة.

الشــعري في  الفضــاء  ويقــول جدايــة عــن تشــكل 
ــزت  ــه )قــراءات في الشــعر الأردنــي الحديــث(: تمي كتاب

فضــاءات الديــوان الشــعرية، مــن مثــل: 

-1الفضــاءات الرحبــة: التــي تتســع باتســاع خيــال 
الشــاعر، لتكــون الحركــة بعــدا فيزيائيــاً. 

مســاحة  حيــث  والفكــرة:  الفضــاء  مفهــوم   -2
ومصيــره. الكــون،  في  والتأمــل  التفكيــر، 

ــن  ــة ب ــق، والرؤي ــث الأف ــات: حي 3- الفضــاء والعتب
ــة. ــى مســاقط الرؤي ــاد عل ــص الأبع إتســاع، وتقل

عمــل  حيــث  الشــعري:  الفضــاء  في  الزمــن   -4
ــة، وتشــكيله شــعراً،  ــى رصــد وقــت الكتاب الباحــث عل
وغيــاب رصــد الحــدث في بعــض الأحيــان؛ لأن وقــت 
النــص  ثالــث في تشــكيل فضــاء  التلقــي، هــو زمــن 

الشــعرية. الجملــة  وفضــاء  الشــعري، 
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الذهنيــة،  الصــورة  تشــكل  آليــة  درس  وأيضــاً 
لتشــكيل  الفــرد،  ذهنيــة  علــى  الأشــياء  وانعــكاس 
الفضــاء مــن خــال وعــي الفــرد. )ملامــح الشــعر 
اســتفاد  قــد  يكــون  بذلــك   ،)35-36 ص  الأردنــي، 
مــن الفيزيــاء، في الولــوج إلــى عتبــة النــص، والتعبيــر 

والأدب. العلــم  بــن  جماليــاً  عنهــا، 
ونقتبــس مــن الكلمــات التــي اســتخدمها التشــكيلي 
والمطاوعــة:  المعانــدة  الشــعر  دراســة  في  جدايــة 
»المفهومــان لــم يصطلــح عليهمــا علمــاء النقــد؛ لأن 
ويفســران  اللغــة،  مــن  ينهــان  المفهومــن  هذيــن 
حيــث  الأخــرى،  والعلــوم  والرياضيــات  بالفيزيــاء 
والمطاوعــة،  المعانــدة  بــن  الفنيــة  الصــورة  تتشــكل 
والرفــض والقبــول، والخيــال والوهــم، بــن كل هــذه 
والصــور  الجماليــة،  التراكيــب  تتشــكل  المتغيــرات 
)جدايــة،  ســقوف(.  بــا  )موتــى  ديــوان:  في  الفنيــة 

.)7 ص  الأردنــي،  الشــعر  ملامــح 
ــب المعانــي  ــم أن كل مــن طل فالغزالــي يقــول: »فاعل
مــن الألفــاظ، ضــاع وهلــك، ومــن قــرر المعانــي أولاً في 

عقلــه، ثــم أتبــع المعانــي الألفــاظ، فقــد اهتــدى«.

نظريــة  باســتخدام  جدايــة  التشــكيلي  قــام  لــذا؛ 
التعانــد في إظهــار فاعليــة النــص وحركتــه الفيزيائيــة، 
فعندمــا ننظــر إلــى نمــط التعاند؛ ســنجد أن المتكلمين 
والتقســيم(، والمنطقيــن يســمونه  )الســبر  يســمونه 
الشــرطي  قبلــه  مــا  ويســمون  المنفصــل،  الشــرطي 
المتصــل، وبالجملــة: كل قســمين متناقضــن متقابلــن، 
إذا وجــد فيهمــا شــرائط التناقــض؛ فينتــج إثبــات 
أحدهمــا نفــي الآخــر، ونفــي أحدهمــا إثبــات الآخــر، 
بــل  ولا يشــترط أن تنحصــر القضيــة في قســمين، 
شــرطه أن تســتوفي أقســامه، فــإن كانــت ثلاثــة؛ فــإنّ 
العــدد إمــا مســاوٍ، أو أقــل، أو أكثــر، فهــذه ثلاثــة لكنها 
حاصــرة، فإثبــات واحــد ينتــج نفــي الآخريــن، وإبطــال 
اثنــن ينتــج إثبــات الثالــث، كقولــك: زيــد إمــا بالعــراق، 
وإمــا بالحجــاز، فهــذا ممــا يوجــب إثبــات واحــد نفــي 
الآخــر، أمــا إبطــال واحــد فــا ينتــج إثبــات الآخــر، إذ 
ربمــا يكــون في صقــع آخــر. )الغزالــي، المســتصفي، ص 102(.

ــة، تفســير ظاهــرة  فعندمــا حــاول التشــكيلي جداي
ــه: ــاً، بقول الظــل، فســرها تفســيراً علمي

هــو  الظــل  بــأن  علميــاً،  يعــرف  وممــا  »الظــل: 
فالشــكل  والأشــكال،  والأجســام  الأشــياء،  مســاقط 
المربــع  وكذلــك  مســتطيلا،  ظلــه  يكــون  المســتطيل 
الضــوء  مســقط  الظــل حســب  ويتشــكل  والدائــرة، 
علــى الأشــكال، لتكــون الظــال بأشــكال منتظمــة، 
كمــا البنايــات والمكعبــات والأشــكال الهندســية، وغيــر 

البشــر. الأشــجار وظــال  كمــا  منتظمــة 
لهــذا يكتــب جدايــة النقــد، ليــس لأنــه يعتبــر نفســه؛ 
كاتبــاً وأديبــاً وشــاعراً وناقــدا؛ً وإنمــا لكــي يتوقــف 
قليــاً علــى عتبــات النــص، يتعلــم الشــعر وموســيقاه، 
ويرســم الشــكل بمــا يناســب الــروح، ويظهــر المضمــون 
ــى باللفــظ  ــاً، أو حاضــراً، ويتغن ــق، إن كان غائب العمي
بحركتــه وســكونه، ويســمو بالمعنــى والدلالــة، هكــذا 
غارقــاً  أراه  كنــت  عندمــا  طويلــة،  ســنين  منــذ  كان 
بالتفكيــر والقــراءة والبحــث، وســاعياً بهمــة عاليــة، 
والأدبيــة،  العلميــة  والمؤتمــرات  النــدوات  لحضــور 
مســتمعاً ومشــاركاً، وكأنــه كان ينظــر إلــى المشــهد 
الثقــافي، كحالــة تتبلــور في مكوناتهــا الزمــان والمــكان، 
في تشــابك هندســي مــع ثقافتــه وعلمــه، وهــذا مــا 

جعلــه ملتصقــاً بالمعرفــة والثقافــة واللغــة.
فالناظــر إلــى الأدب عنــد هارولــد بالمــر، ســيجد 
بأنــه »الجانــب الاصطناعــي مــن اللغــة،« وإلــى كيــف 
والمعجميــون،  واللغويــون،  المختصــون  العلمــاء  طــور 
اســم:  عليــه  أطلــق  جديــداً  علمــاً  والمناطقــة، 
الــذي  »العلــم  وهــو  المصطلــح(.  )علــم  المصطلحيــة 
يبحــث في العلاقــة بــن المفاهيم العلمية والمصطلحات 
ــن  ــم مشــترك ب ــا«. وهــو عل ــر عنه ــي تعب ــة الت اللغوي
علــوم اللغــة، والمنطــق وحقــول التخصــص العلمــي، 
ويهــم هــذا العلــم المتخصصــن في العلــوم والتقنيــات، 
والمترجمــن، والعاملــن في الإعلاميــات، وكلٍّ مــن لــه 
ــكل  ــاون العلمــي. ف ــة والتع ــة بالاتصــالات المهني علاق
هــذه العلــوم تتنــاول في جانــب مــن جوانبهــا، التنظيــم 
الشــكلي للعلاقــة المعقــدة بــن المفهــوم والمصطلــح. 
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إذن؛ المفهــوم فكــرة، أو صــورة عقليــة تتكــون مــن 
خــال الخبــرات المتتابعــة التــي يمــر بهــا الفــرد، ســواء 
مباشــرة،  غيــر  أم  مباشــرة،  الخبــرات  هــذه  كانــت 
ــح، في أن المفهــوم يركــز  ــف المفهــوم عــن المصطل يختل
علــى الصــورة الذهنيــة، أمــا المصطلــح فإنــه يركــز 
المفهــوم  أن  كمــا  للمفهــوم،  اللفظيــة  الدلالــة  علــى 
أســبق مــن المصطلــح، فــكل مفهــوم مصطلــح، وليــس 
العكــس، وينبغــي التأكيــد علــى أن المفهــوم ليــس هــو 
ــة  ــح، وإنمــا هــو مضمــون هــذه الكلمــة، ودلال المصطل
هــذا المصطلــح في ذهــن المتعلــم، ولهذا يعتبــر التعريف 
بالكلمــة، أو المصطلــح هــو الدلالــة اللفظيــة للمفهــوم«.

ولهــذا كلـّـه، تلجــأ اللغــات إلــى التعبيــر عــن المفاهيــم 
اللفظــيّ، وغيرهمــا  الجديــدة، بالمجــاز والاشــتراك 

ــة.  ــة والدلاليّ مــن الوســائل الصرفيّ

في  والمصطلــح،  المفهــوم  إشــكالية  ســنجد  لــذا؛ 
التصــور الذهنــي، عنــد القــارئ والناقــد باختلافهمــا، 
مــن جيــل إلــى جيــل، ومــن عالِــم إلــى آخــر، حتــى أننــا 

ــم. ــات العال ــي لغ ــد ناطق نجــد هــذه الإشــكالية عن

إن التشــكيلي عبــد الرحيــم قــد ســاوق بــن المفهــوم 
ــذي جعلهمــا واضحــن  ــذ ســنوات، فال ــح من والمصطل
والآثــار،  التشــكيلي  للفــن  دراســته  هــو  ذهنــه،  في 
ــولات  ــه، والمق ــر والتوجّ ــوع التفكي ــى ن ــز عل ــو يرتك فه
الفلســفية والجماليــة، بمحاولــة إعطــاء حــدّ وتحديــد 

للصــورة الأدبيــة.

حيــث نجــد أن هــذه الأمــور مرتبطــة، بمــا رســم 
الشــعري  النقــد  حــول  كتاباتــه  في  وتأمــل،  ونقــش 
والنثــري؛ لأن هــذه الدراســات أرســت لــه، ملامــح 

والتأمــل. والنظــر  والإبــداع  الجمــال 

اســتخدم  قــد  جدايــة  الرحيــم  عبــد  فالتشــكيلي 
الفنيــة،  الصــورة  علــى  الدالــة  بقيمتهــا  القرينــة، 
واختــاف الفــروق بــن الأشــخاص، للتعــرف علــى 
حيــث  مختلفــة،  نصــوص  مــن  والمصطلــح  المفهــوم 
ــراد، بمــا  ــن الأف ــي ب ــاف الجمال يشــكل هــذا الاخت
البلاغيــة(،  )الصــورة  بــن  الفــرق  بتحديــد  يتعلــق 

و)الصــورة الذهنيــة(، مــن طاقــة حركيــة وطاقــة كامنة 
)ســكونية(، في إطــار ميكانيكــي، يتولــد منــه ديناميكيــة 
تيــارات كهربائيــة، أو هوائيــة، بالإضافــة إلــى العامــل 
الهندســي مــن حســاب المســافة، وقيــاس المســاحة.

مــن  تلتقطــه،  المعبــرة عمــا  الذهنيــة  فــإن  لذلــك 
بمــا  شــهدت  تصويريــة،  ولوحــات  ومشــاهد  صــور 
يناســبها مــن مفاهيــم ومصطلحــات، وهــذا مــا يحــدث 
عنــد تقريــب شــيء بشــيء آخــر، لــذا فإننــا ســنجد 
ذهنيــة التشــكيلي الناقــد عبــد الرحيــم، قائمــة علــى 
النصــوص،  قــراءة  والفنيــة في  المقاربــات الجماليــة 
وهــذا مــا أعطــاه مســاحةً موجيــة، تقــاربُ بــن نــص 
جدايــة  وبــن  الكاتــب،  المؤلــف  ومكنونــات  الآخــر، 
ــه  ــب، ومكنونات ــد الثاق ــد بنصــه الجدي الشــاعر الناق

الثقافيــة والعلميــة.

وفي هــذا ســنجد، أنــه يتحدث عــن فيزيائية مفاهيم 
ــان  ــداد والســحب والطغي ــوج والارت ومصطلحــات؛ الم
ــا أن يرســم لنــا تشــخيص  والظــل، فالناقــد هنــا، إم
ــة،  ــة نقي ــوان صافي ــا بأل ــر عنه ــة يعب الأشــياء، بحركي
أو ممزوجــة بأخــرى، فيظُهــر لنــا مــا يناســب المختلــف 
والمؤتلــف لنفســه، ولنفــس الشــاعر، وكذلــك إلــى نفــس 

القــارئ المحايــد.

يحــاول روجــر، في كتــاب فيزيائيــة العقــل البشــري 
عــن  النقــاب  يكشــف  أن  منظوريــن،  مــن  والعالــم 
ــاء والعقــل  ملامــح مشــتركة بــن الرياضيــات والفيزي

البشــري.

ويفســر روجــر بــأن عمليــات التفكيــر الرياضــي، 
الواعــي-،  والســلوك  التفكيــر  أنــواع  كل  وبالمثــل   –
ــذ عــن طريــق وســائل غيــر حســابية. وهــذا مفتــاح  تنُفََّ
لغــز بالــغ الفائــدة؛ لأن حدســنا يقــول لنــا: إن التنــوع 
الهائــل في مداركنــا الواعيــة، هــو أيضــاً غيــر حســابي. 
ــم  )بنــروز، وآخــرون، فيزيائيــة العقــل البشــري والعال

مــن منظوريــن، ص 14( 
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لــذا نظــر جدايــة إلــى النــص بنظــرة الجمــال، وتــرك 
وراءه نظــرة القبــح وغيرهــا. فاختــار الصعــب؛ لأن 
الجمــال يصعــب تحديــده، ولكــن باســتطاعة النفــوس 
ــل  ــذ تمي ــه، وعندئ ــن أدركت ــه م ــه، وتتذوق أن تحــس ب
إليــه،  وترتــاح  بــه،  وتأنــس  نحــوه،  وتنجــذب  إليــه، 
وتســعد بالاســتمتاع بلــذة إحســاس المشــاعر بــه، ولــو 

ــة. ــه الذهني ــاً صورت ــاً مكون تخي

المســتخدمة،  الطــرق  مــن  يتخــذ  لــم  إذن جدايــة 
في وضــع المصطلــح الأدبــي الســبيل الأوحــد؛ وإنمــا 
عناصــر  خــال  مــن  الإجرائيــة،  الآليــة  إلــى  نظــر 
المنطقيــة  بالعناصــر  تهتــم  التــي  المصطلــح،  علــم 
والوجوديــة، والعناصــر اللســانية، مــن صــوت وصــرف 
ونحــو ودلالــة، واســتخدم نوعــاً مــن أنــواع التوليــد 
مختلفــة،  علــوم  مــن  الاقتــراض  وهــو  المصطلحــي، 

والصــورة.  للنــص  المناســب  المصطلــح  لبنــاء 

وكلما قدم جداية سؤالًا مفاهيمياً، 
تقدم الجواب ضمنيّاً:

1-  هــل المفهــوم قليــل الظهــور في القصيــدة، أم أنّ 
النقــاد لا يلتفتــون لقيمــة المفهــوم في القصيــدة؟

القصيــدة  هــي  المفاهيميــة،  القصيــدة  هــل   -2
المثقفــة التــي حفظــت القصيــدة علــى مــر التاريــخ؟

3- كيــف اســتطاعت المفاهيــم، أنْ تولــد الصــور 
ــر عــن الأحاســيس والمشــاعر  ــة، لتعب ــة الجمالي الفني
الرحيــم،  عبــد  )جدايــة،  والمتلقــي؟  الشــاعر  عنــد 

.)135 الأردنــي، ص  الشــعر  ملامــح 

ويقــول جدايــة: »وللولــوج إلــى الدلالــة المفاهيميــة، 
لا بــد مــن العــودة للمعاجــم والقــراءة اللغويــة، التــي 
حيــث  مــن  دلالــة،  المفاهيــم  أقــرب  إلــى  توصلنــا 
التــي  المفاهيميــة،  للشــخصية  الشــعري  التصويــر 
يمتلكهــا الشــاعر إســام علقــم، صاحــب الشــخصية 
حيــث  العــام،  والحديــث  الحــوار  في  المتناســقة 
مطلقــا  ذهنــه،  في  حاضــرة  المفاهيميــة  التعالقــات 
ــوم )التلــوث النفســي(،  ــر والشــاعر مفه ــة المفك بعفوي

ودلالاتهــا  للغــة  العاليــة،  الحاســة  صاحــب  وهــو 
المفاهيــم  مــن  وغيرهــا  النفســي،  التلــوث  بمفهــوم 
الحاضــرة في ذهنــه, ممــا ســاهم في تشــكيل شــعره 
مفاهيميــا، في قصيــدة مفاهيميــة، تضمنهــا ديــوان 
بــن العشــق والألــم، للشــاعر إســام علقــم.« )جدايــة، 
عبــد الرحيــم، ملامــح الشــعر الأردنــي، ص 136(.

شــأن  التفســيرات في  تعــدد  إلــى  يســوقنا  وهــذا 
اللغــة، الــذي لــم يــزل في حــدوده الضيــق مــن المعرفــة، 
ولهــذا اســتثمر جدايــة، مفهومــي الحركــة والســكون، 
بالذاكــرة،  المختــزن  الشــعوري  المنتــج  دراســة  في 
والمنطلــق مــع الحلــم مُشــكلا تصــورات جماليــة، قابلــة 
خــال  مــن  فيزيائيــاً،  الشــعري  النــص  للتأويــل في 
ــل  ــن، وهــي العوام ــم المســافة والســرعة والزم مفاهي
التــي تشــكل الفضــاء الشــعري، عنــد الشــاعر محمــد 
الجماليــة،  الشــعرية  مجمــل تجربتــه  مقــدادي، في 
المتشــكلة حســياً وشــعورياً، مــن مفــردات وتراكيــب 
الذاتيــة  الجماليــة  التجربــة  تعكــس  فنيــة،  وصــور 
الداخليــة، في حالتــي الوعــي واللاوعــي، في مركباتهــا 
الكونيــة، بأبعــاد المســافة والمســاحة والحجــم، التــي 
يتشــكل منهــا الفعــل الجمالــي الذاتــي، والكونــي في 

القصيــدة الشــعرية. 

فجدايــة حــاول أن يبحــث عــن المنطــق والفلســفة 
والوجوديــات؛ كــي يظُهــر للقــارئ مــا غــاب عنــه ومــا 
حضــر، وهــذه المجــالات البحثيــة مــن علميــة وأدبيــة، 
لــم تكتمــل في ذهــن الكاتــب والقــارئ، لأن البحــث في 
هــذه الأشــياء، تعــد خروجــاً عــن المألــوف، كمــا يخــرج 
الشــاعر عــن المألــوف؛ بانزيــاح، أو عــدول، أو ضرورة، 
الشــاعر علينــا إصــراً  وبهــذا يحمــل  أو اضطــرار، 
بحــق شــعره وبحــق القــارئ، فــا مجــال إلا لتقــديم 

ــة لكليهمــا. الصــورة الواضحــة الجلي
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بعــد روايتهــا »للجــوع وجــوه أخــرى«، فجــرت الكاتبــة الليبيــة »وفــاء البوعيســى »قنبلــة أدبيــة 
ــي صــدرت عــن الشــركة التونســية للنشــر في 240  ــة »فرســان الســعال«، الت ــا الثاني ــة في روايته وفكري
ــت مــن  ــي جعل صفحــة مــن القطــع الوســط، كان محورهــا الرئيــس: العــرب الأفغــان والإرهاصــات، الت

الجهــاد إرهابــاً، ومســرح أحداثهــا كل مــن أفغانســتان وباكســتان والســعودية واليمــن والجزائــر.

اجتهــدت فيهــا كاتبتهــا بالوقــوف علــى وثائــق، وتتبعــت حيــوات الأشــخاص، وأجــرت مــع الكثيــر منهــم، 
لقــاءات مباشــرة، لتجمــع المعلومــات، التــي أبدعتهــا في إطــار ســردي، اتخــذ مــن المــكان عنوانــا لفصولهــا، 
ولتشــكل صرخــة مدويــة تســتنكر فيهــا، أن يتحــول الإســام - رســالة الله للبشــرية - إلــى عنــوان 
للإرهــاب ومحــط أنظــار الآخــر، الــذي صــار يرانــا بمنظــار الشــك والريبــة وعــدم الاطمئنــان، لتشــكل 
ــى إعــادة الصــورة للإســام، الــذي حــاول المتطرفــون تشــويهه بأفعالهــم،  ــداء للعمــل عل بعملهــا هــذا، ن

وقناعاتهــم وســلوكاتهم المريضــة.

ية
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ة 

دبي
ت أ

سا
درا

رواية »فرسان السعال«
مدونة التفاصيل المرعبة عن الإرهاب،

 لوفاء البوعيسى* 
                                                                                                       سمير أحمد الشريف

وفاء البوعيسى: كاتبة ليبية
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يجــد المتلقــي لنــص »فرســان الســعال« تراجيديــا حارقــة، يختلــط في أظافرهــا، الحــب، والقتــل، والفهــم 
ــه،  ــن مــن المنتســبين إلي ــي تبرعمــت في أذهــان الكثيري ــة والنفســية، الت ــوط للإســام، والتشــوهات الفكري المغل
مســطر ذلــك بلغــة شــاعرية موحيــة، تنســج مــن التشــويق والإدهــاش طريقــا لوجــدان القــارئ، وتعمــل علــى 
تضمــن العديــد مــن النصــوص التراثيــة، والمعلومــات الفقهيــة، والتفاســير لآيــات القــرآن الكــريم، وتشــتبك 
معهــا، وتقــف علــى تمــاس مباشــر مــع حيــوات شــخصيات، كان ومــا زال لهــا دور، في تحريــك الأحــداث وصنعهــا، 
كأســامة بــن لادن والظواهــري، وغيرهــم، مقارعــة حجــج مــن تنكبــوا جــادة الصــواب، باعتمــاد الشــاذ مــن الآراء، 
التــي ذهــب بهــا التطــرف والقتــل والكراهيــة، وتكفيــر المجتمــع وإباحــة القتــل المجانــي، أشــواطا بعيــدة في تطويــع 
النصــوص وتقويلهــا، بمــا ينــافي رســالة الإســام في الوســطية، والتســامح والمحبــة ونبــذ العنــف، والتصــدي لــكل 

المقــولات الخاطئــة، بالإقنــاع والجــدال العلمــي المنهجــي، وقبــول الــرأي الآخــر.

ــر  ــة والتفكي ــة للنظــم التقليدي ــة حثيث ــق، ومتابع ــق وعمي ــل دقي ــه كتحلي ــذي ينُظــر ل هــذا العمــل الإبداعــي ال
المتعصــب للــرأي الأوحــد، والتفســير الخاطــئ للنصــوص، يــدور حــول مجموعــة متشــابكة مــن الشــخصيات 
الإســامية،  بالجماعــات  الخبيــر   - بالعســال  ومــروراً  الليبــي«،  »أســامة  مــن  بــدءاً  والنســائية،  الرجاليــة 
ومراســل لصحيفــة الفيغــارو الفرنســية مــن الجزائــر-، إضافــة لزوجــات المقاتلــن اللواتــي تقودهــن الأفغانيــة 
»اناهيتاباكــزاد«، ومحاولــة التســلل إلــى »بيشــاور« لطلــب اللجــوء مــن الأمم المتحــدة، بعــد أن ســيطرت طالبــان 
علــى أجــزاء مــن أفغانســتان، ومــا نــرى مــن أعمــال، لمعصومــة ولولــوة، التــي شــهدت الأولــى منهمــا، عمليــات قتــل 
ــل رجــال الأمــن  ــر، وقت ــرف التكفي ــة، تحت ــوة« بمقاومــة جماعــة إرهابي الســواح في اليمــن، في حــن قامــت »لول

والشــرطة.

ــف،  ــة للعن ــة حقيقي ــا، كمدون ــن الإشــارة له ــة، يمك ــل مرعب ــى تفاصي ــة عل ــا الكاتب ــف بن ــة، تق في هــذه الرواي
وملفــات كاملــة للتنظيمــات ونشــاطاتها الســرية، ممــا يشــير أن الكاتبــة، قبــل أن تعكــف علــى معالجــة نصهــا، 

ــاوى لا حصــر لهــا. ــة وفت ــات فقهي ــر مــن مراجــع وكتاب ــى كثي وقفــت عل

التهكــم والســخرية مدخــان باديــان علــى النــص، منــذ وقوفنــا علــى عتباتــه الأولــى والمتمثلــة بالعنــوان، حيــث 
الإدهــاش والمفارقــة، فكيــف يكــون المــرء فارســا ومصابــا بالســعال؟ لهــذا نســجل علــى الروايــة، أنهــا نــص ســردي 
متقــن وفيــه جهــد واضــح، وضــع ليكــون وقفــة جــادة وعميقــة بوجــه التشــويه، الــذي طــال الإســام، بأفعــال بعــض 
منتســبيه، عبــر قناعاتهــم المشــوهة، وأفعالهــم التــي لا تســتند إلــى توازن، أو حكمــة، أو مرجعية فقهية متفق عليها.

المحــوران الرئيســان في »فرســان الســعال« يــدوران بتداخــل واعٍ مــع أفعــال »أســامة الليبــي«، الــذي حمــل روحــه 
علــى كفــه، ميممــاً جهــة أفغانســتان، مجاهــداً ضــد الوجــود الشــيوعي هنــاك، لكنــه يصُــدم بوجــود دكاكــن 
سياســية كثيــرة، وفصائــل متدابــرة متناحــرة حــد الاقتتــال، هــذا المجاهــد يقــع في حــب أرملــة أفغانيــة، تتعــرض 
للتهديــد بحــرق مدرســتها مــن إحــدى الفصائــل، في حــن تنعــى الروايــة أيضــا التطــرف، ومــا نتــج مــن صراعــات 

بعــد الانتخابــات الجزائريــة، التــي فــاز بهــا الإســاميون، ومــا تم مــن إلغــاء الانتخابــات وأعقبهــا مــن مجــازر.

بطــولات كثيــرة تنازعــت هــذا العمــل، حيــث ظهــر فيــه الرســم الدقيــق للشــخصيات وتتبــع أفعالهــا، إلــى 
الاعتمــاد الكثيــف علــى الوثائــق، إلــى القــدرة علــى تصويــر حجــم الفاجعــة التــي وصلــت بنــا مــن التطــرف، إلــى 

ــة. ــا الأخــاذ، بشــعرية تكتســي ملامــح رومانســية جذاب ملامســة عناصــر الطبيعــة وجماله
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المفارقــة والصدمــة التــي حملهــا العنــوان المغلــف بالســخرية والتهكــم )فرســان الســعال(، قادنا لســخرية أخرى، 
بعــد أن عــرّى النــص، ظاهــرة الانقســام الحــاد بــن المجاهديــن العــرب والأفغــان، عندمــا تخلصــت أفغانســتان من 
الــروس، ووقعــت في حبائــل الاقتتــال، فريســة بــن مدافــع حكمتيــار وربانــي ومســعود، وتكفيــر بعضهــم بعضاً، وأن 
طالبــان تقتــل وتتخلــص مــن الجميــع، ممــا يشــير لقضيــة اســتيعاب الكاتبــة لتاريــخ أفغانســتان المعاصــر، ومعرفــة 
بأبجديــات الصــراع بــن الفصائــل ودقائــق حــول قياداتهــا ونشــأتها- نــرى النــص يســخر أيضــاً، مــن جبــروت 
الرجــال وقســوتهم في تعاملهــم مــع نســائهم، )ص 68( اللواتــي بــدأن يتمــردن، بأشــكال وطــرق شــتى، لتبــرز مــن 
بــن ضبــاب القمــع، المــرأة الجديــدة، )ص 14/12(، ممــا يعكــس عمــق المأســاة الإنســانية مــن جانــب، ووحشــية 
تعامــل الرجــال مــع غيرهــم، ممــن لا يلتقــون معهــم في وجهــات النظــر، وتصويــر الوضــع الشــاذ للأفغــان العــرب، 

بعــد انتهــاء الحــرب مــع الــروس، وكشــف الحالــة المزريــة، التــي تحياهــا المــرأة.

علــى الجانــب الفنــي، يمكننــا ملاحظــة قصــر فصــول النــص، التــي لا يتعــدى أطوالهــا، ثمانــي صفحــات، 
والاكتفــاء برســم الشــخصية مــن خارجهــا، والدقــة في رســم ملامــح البيئــة الأفغانيــة، مــن تضاريســها ولبــاس 
ــا،  ــا، ورصــد انفعالاته ــا وأســماء أشــخاصها، )ص21(، دون التعمــق في رســم الشــخصيات مــن داخله مواطنيه
وإقحــام الكثيــر مــن الاستشــهادات الفقهيــة داخــل النــص، كمــا يحُســب في رصــد النــص، إدارة الحــوار وبلاغتــه 

وسلاســة لغتــه.

ــة. )ص 75(، كمــا ورد  ــة الايروتيكي ــزوع نحــو اللغ ــا ن ــة، لمســنا فيه ــى مقاطــع رقمي قُســمت فصــول النــص إل
النــص مســروداً، بلســان الســارد الليبــي، وحمــل في ثنايــاه ألفاظــا نربــأ، أن تكــون هنــاك في وصــف المجاهديــن، 

مهمــا كان موقفنــا الفكــري منهــم ورأينــا فيهــم، وكــذا الترويــج لفقــه اغتيــال المناوئــن )ص 87(.

رغــم وجــود اللغــة الشــعرية، والوصــف المتقــن في الفصــل الأول، تســللت لســطور النــص، إنشــائية وأســلوب 
الخبــر، كمــا في الفصــل الثانــي، وامتــدت العاميــة »الجزائريــة« عنــد الحديــث، عــن كشــف أوجــاع الســاحة 

ــه، لهوامــش تفســيرية. ــى حاجت ــا، ممــا أدى إل ــي فهمه ــى المتلق ــت عل ــا أغلق ــة، لدرجــة أنه الجزائري
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حــن أصــدر يوســف الخــال، بيانــه الأول حــول الشــعر، ثــم أتبعــه بيانــات أخــرى؛ اســتذكر النقــاد 
بيانــات أندريــه برايتــون، كمــا يقــول كمــال خيــر بيــك في كتابــه حركــة الحداثــة في الشــعر العربــي. 

وفي هــذا المقــام؛ لابــد مــن اســتذكار البيانــات الأخــرى، التــي تلــت بيــان يوســف الخــال، وســبقت بيــان 
حركــة نيســان الشــعرية، التــي وقعهــا كل مــن الشــاعر مهــدي نصيــر، والناقــد نضــال القاســم، ود. ســلطان 

الزغــول: مثــل بيــان أدونيــس حــول الحداثــة، وبيــان محمــد بنيــس حــول الكتابــة. 

قراءة في بيان 
حركة نيسان الشعرية
                                     د. خولة الشخاترة/ الأردن

ت
سا

درا
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يعــد بيــان نيســان الشــعري، اســتمراراً واســتكمالاً للبيانــات الســابقة مــن رواد الحداثــة، خاصــة ممــن يؤرقهــم 
الشــعر والحركــة الشــعرية، صحيــح أن هــذه البيانــات لا ســابق تنيســق بينهــا؛ لكنهــا في مجملهــا كانــت تحمــل 
ــاج  همومــا متشــابهة، وتهــدف إلــى كتابــة مغايــرة... مــع الإشــارة إلــى أن بيــان يوســف الخــال؛ ركــز علــى الإنت
الشــعري في لبنــان، وتجاهــل، أو لــم يشــر إلــى الإنتــاج الشــعري العربــي عامــة، وهــذا القــول ينســحب علــى بيــان 
محمــد بنيــس، الــذي ركــز علــى الشــعر المغربــي، أمــا بيــان شــعراء حركــة نيســان الشــعرية؛ فهــو ليــس بمحلــي 

خــاص بــالأردن، أو بــاد الشــام؛ وإنمــا هــي حركــة شــعرية عربيــة. 
ومــا ورد في بيــان الحركــة، يذكــر بمــا كتبتــه نــازك الملائكــة في مقدمــة ديوانهــا »شــظايا ورمــاد« عــن الشــعر 

العربــي بعامــة، وأي شــعر عربــي حديــث نريــد؟
 هــذه المحــاولات الطموحــة خطــوة ثويــة، تهــدف إلــى خلــق تيــار شــعري ثــوري، وتقــدم رؤيــة جديــدة للشــعر 
وتصــور واضحــن لــه... وكمــا قــال أدونيــس بالاســتناد إلــى الشــاعر )رنيــه شــارrene char(، عــن الشــعر 

ــى الكشــف«.  ــداً في حاجــة إل ــم يظــل أب »الكشــف عــن عال
ولا نريــد لهــذه المحــاولات أن تبقــى محــاولات، دون أن تتجســد تطبيقــا في النقــد والشــعر... وألا تتحــول إلــى 
لحظــة عابــرة، مثــل ظاهــرة )الشــعراء التموزيــون(، التــي قــال عنهــا ســامي مهــدي بمقالــة عــام 16/11/ 2007؛ 

إنهــا مــرت مــروراً ســريعاً، ثــم تحولــت إلــى هيــكل فــارغ دون محتــوى حقيقــي.
بالعــودة إلــى بيــان حركــة نيســان الشــعرية، فــإن هــذا البيــان اســتمرار للبيانــات الســابقة، يتفاعــل معهــا 
ويحاورهــا... ولعــل أهــم مــا في هــذا البيــان »أن نعيــد – وهــذا دور الشــعراء والنقــاد – للشــعر العربــي مكانتــة 
التــي تليــق فيــه؛ »لكــن كان التركيــز علــى دور الشــعر نفســه، بوصفــه نشــيد للحريــة والحيــاة والحــب والجمــال، 

وهــو بحــث عــن قيمــة لهــذا العالــم، وعــن هــذا الخــواء والضجــر اليومــي المتكــرر.
أما من حيث رؤية الحركة للشعر والشعرية:

  فإنني سأتوقف عند بعض الأفكار التي طرحتها الحركة، وفق النقاط الآتية: 
1- امتــاك الرؤيــة: وهــذه الرؤيــة تمكنــه، مــن تفكيــك الظواهــر والأحــداث، وهــذه تتطلــب ثقافــة عاليــة، 
والثقافــة العاليــة وحدهــا مهمــة جــدا؛ً لكنهــا مــن وجهــة نظــري لا تصنــع شــعرا؛ً إذ لابــد أن تتضافــر هــذه 
الثقافــة، مــع الموهبــة والحساســية الشــعرية. وكان شــعراء الحداثــة يطالبــون الشــاعر، بالتعبيــر عــن روح العصــر 
»بالــروح العلميــة التــي غيــرت نظــر الإنســان إلــى العالــم، بعــد أن غيــر الانســان موضعــه فيــه، فالعالــم لــم يعــد 

نظامــاً مطلقــاً وجامــدا؛ً وإنمــا نظامــاً دائــم التطــور« كمــا أشــار أدونيــس.
2- لغــة الشــعر: وعلاقــة اللغــة بالرؤيــة، هــذه العلاقــة مهمــة لتحقيــق الدهشــة، وإحــداث الدهشــة حلــم كل 
شــاعر. لكــن لابــد مــن توافــر شــروط لتحقيــق الهــدف الســابق، ولــه علاقــة بالقوانــن الخاصــة بــكل قصيــدة 
ــد وتقنــن هــذه اللغــة؛ لكــن القصيــدة  ــه مــن الصعــب تحدي ــر، واللغــة المناســبة لهــا، صحيــح أن إذا جــاز التعبي
الحديثــة، بحاجــة إلــى لغــة تعبــر عــن لا وعــي الشــاعر، ومكثفــة تعبــر عــن رؤيتــه للكــون والحيــاة. هــذه معادلــة 
صعبــة، وقلــة مــن الشــعراء مــن يتمكــن مــن تحقيــق هــذا، ويرتبــط باللغــة ورؤيــة الشــاعر، توظيــف الأســطورة، 
بمــا فيهــا مــن تكثيــف وغمــوض، وتداخــل مــع عوالــم أدبيــة وفنيــة أخــرى. والشــاعر حــن يســتحضر أســطورة لا 
يهــدف إلــى إعــادة ســردها، أو التذكيــر بهــا؛ وإنمــا يســتحضرها؛ لأنهــا ترتبــط بوشــائج قويــة، ووثيقــة بالتاريــخ، 
والحكايــة الشــعبية، وبمــا ترســب منهــا في أذهــان النــاس وعاداتهــم وســلوكهم، وأحيانــا ببعــض العبــارات التــي 
مــا زال يســتخدمونها. كل هــذا بحاجــة إلــى لغــة موحيــة معبــرة، ولهــا قــدرة علــى الإدهــاش، وإحــداث العــدوى 

مــع المتلقــن.
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3- الإيقــاع الشــعري: تتوقــف هــذه الحركــة عنــد الإيقــاع الشــعري، وتتجــاوز مجــرد الــوزن والقافيــة، إلــى مــا 
هــو أبعــد مــن الإيقــاع الموســيقى، مــع الإشــارة إلــى التشــديد علــى إعــادة قــراءة جهــد الخليــل بــن أحمــد الــذي 
جمــد، وفــق قوالــب محــددة لا يتجاوزهــا، والانطــاق منــه إلــى تجــارب إيقاعيــة جديــدة، وقصيــدة النثــر واحــدة 
ــرة  ــى الرغــم مــن الاعتراضــات الكثي ــل. عل ــي شــكلت قطيعــة مطلقــة مــع بحــور الخلي مــن هــذه التجــارب، الت
علــى قصيــدة النثــر، ومــا زالــت تحــارب... لغايــة الآن، مــع العلــم أن الكثيــر مــن هــذه التجــارب، بعيــدة كل البعــد 
عــن قصيــدة النثــر، والتجــارب الجــادة بحاجــة إلــى إعــادة قراءتهــا مــرات عديــدة؛ لأن بعــض الشــعراء تنكبهــا 
استســهالاً، ولا يعلــم الكثيــر منهــم، أن قصيــدة النثــر خطــوة جريئــة، فيهــا الكثيــر مــن التجريــب، وتتطلــب 
ــن  ــر م ــاج الكثي ــه، تحت ــا يعني ــي فيم ــة، هــذا يعن ــوف، والتجــارب الشــعرية التقليدي ــر المأل ــدة تغاي ــات جدي تقني
التجريــب، والكثيــر مــن التجــارب. يضــاف إلــى مــا ســبق؛ إن الإيقــاع لا يقتصــر علــى الموســيقى فقــط؛ وإنمــا 
إشــراك الحــواس الأخــرى، فــا تقتصــر علــى حاســة الســمع فقــط؛ وإنمــا تتجاوزهــا إلــى الحــواس المختلفــة عبــر 
الإيحــاء، وكثيــراً مــا تعبــر الكلمــة، أو الجمــل الشــعرية، أو التعبيــرات عــن ظــال أخــرى، أبعــد مــن مجــرد تعــدد 
الــدلالات، إلــى نقــل أحاســيس ومشــاعر يصعــب التعبيــر عنهــا في كثيــر مــن الأحيــان، بصــورة شــعرية موحيــة لا 

يمكــن أن تنقــل، أو يعبــر عنهــا بالوســائل التقليديــة.

ــى  ــارة، وبالمعن ــى المجــازي ت ــه جوهــر الشــعر، وهــي بالمعن ــة، أن ــة نظــر الحرك ــة الشــعر مــن وجه 4- إيروتيكي
ــر مــن  ــك في كثي ــل الشــعري، يشــبه الإيروتي ــة، أو الفع ــرأة، وربمــا مقارب ــا بالم ــارة أخــرى، وعلاقته ــي ت الحقيق

ــة شــعرية. ــا بلغ ــر عنه ــة ولا تتكــرر، أو تســتتنخ، والتعبي ــة خاصــة وفردي ــة ذاتي ــه تجرب أوجــه؛ لأن

5- هــذه الحركــة؛ تؤكــد علــى الانفصــال الناضــج والاســتقلال، ونضــوج مــع آبــاء الحداثــة والأســاتذة، ممــا 
يعنــي أنهــا بحــث دائــم عــن التغييــر، وعــن التطــور والتجريــب. 

6- إعــادة الاعتبــار؛ للعلاقــة المهمــة بــن الســرد والشــعر، وإعــادة الشــعر إلــى ســياق الســرد، وهــذه تحتــاج إلــى 
كتابــات جديــة، تملــك القــدرة علــى اســتيعاب هــذه التقنيــة، إذا جــاز التعبيــر براعــة، حتــى يبقــى للشــعر كيانــه 
الخــاص، وللســرد أيضــا تــارة، ويتمــازج الاثنــان ويكونــان نصوصــاً جديــدة، قــد تبــدو غريبــة، لكــن تمتلــك روح 
الشــعر، ولا تبتعــد عــن الســرد، مــع التذكيــر بظاهــرة انتقــال الشــعراء مــن الشــعر إلــى الســرد. علاقــة الشــعر 

بالســرد خاصــة، مــع تزايــد الإنتــاج الســردي في الســنوات الأخيــرة. 
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مقدمة:

الغربــة في وجــه مــن وجوههــا الكثيــرة، شــعور ينتــاب المــرء بالإحبــاط والقلــق والانســحاب؛ لأســباب 
كثيــرة، منهــا؛ فقــدان القــدرة، أو الرغبــة في التواصــل، أو الانخــراط في واقعــه أو مجتمعــه؛ فكريــاً، أو 

عاطفيــاً، أو اجتماعيــاً، أو حضاريــاً، أو غيــر ذلــك.

وإحســاس المــرأة بالغربــة في القصــص التــي تتناولهــا هــذه الدراســة، نابــع مــن ظــروف مختلفــة ومفاهيــم 
كثيــرة، بعضهــا يتعلــق بالمــوروث الاجتماعــي والتاريخــي والفكــري والدينــي، وبعضهــا الآخــر، يتعلــق بطابــع 
العصــر وتحوّلاتــه واختلالاتــه وصراعاتــه الماديــة، والنفســية والحضاريــة. وكل هــذه الظــروف والمفاهيــم 
ــات الإنســانية، وأهــدرت  ــن العلاق ــر م ــت كثي ــا الســلبية، أســهمت في تفتي ــن جوانبه ــدة م القديمــة والجدي

كثيــراً مــن القيــم المعنويــة والروحيــة في هــذا العصــر، منهــا الغربــة موضــوع بحثنــا هــذا.

ت
سا

درا

صور الغربة في القصّة النسائية 
1- الاستلاب الموروث في قصة )الرجل(: نوال السعداوي.

2- التمزّق والمسخ في قصة )سبعة أشهر(: جواهر الرفايعة.

                                                                                                         د. أحمد الزعبي/ الأردن
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1 ـ الاستلاب الموروث في قصة )الرجل( لنوال السعداوي. )1(
تتلخــص هــذه القصــة، في اكتشــاف الزوجــة )خديجــة( ذات يــوم، خيانــة زوجهــا )عشــماوي(، وجهــاً لوجــه 
مــع امــرأة أخــرى. إذ تفاجــأ خديجــة ذات يــوم بزوجهــا وامــرأة أخــرى، عاريــن فــوق الســرير. وتقــف خديجــة 
ــم تــدرك تمامــاً  ــرى المشــهد العجيــب، ربمــا ل مشــدوهة، وقــد صعقهــا المنظــر، فقــد )اســتطاعت خديجــة أن ت
أهــو حلــم أم حقيقــة، لكنهــا كانــت تــراه بوضــوح()2(. ومثلمــا صعقــت خديجــة، صعــق عشــماوي، الــزوج، أيضــاً 
لحظــة اكتشــافه، أن زوجتــه تقــف فــوق رأســه، وتــرى المشــهد المأســاوي المــزري، ).. لأول وهلــة أيضــاً، اختلــط 
الأمــر علــى عشــماوي، فلــم يتأكــد تمامــاً مــن أن هاتــن العينــن الجاحظتــن المطلتّــن عليــه، همــا عينــا خديجــة 

ــن( )3(. ــن الضيقت الغائرت

وتتســمّر خديجــة لحظــات، أمــام المشــهد الصاعــق، ويفــرّ منهــا الخيــال بعيــداً، فتســترجع ذكرياتهــا الماضيــة 
ــه، برؤيــة جديــدة ترتبــط بعالــم  مــع زوجهــا، بحلوهــا ومرّهــا، وتعيــد تفســير كثيــر مــن ســلوكه ومواقفــه وأفعال

ــد أمامهــا في هــذه اللحظــات. الفضيحــة، التــي تتجمّ

ــاً، أو  ــن صادق ــم يك ــت، أن عشــماوي ل ــات لســنوات خل ــد اســترجاع شــريط الذكري ــدرك خديجــة الآن، بع وت
مخلصــاً، أو مســتقيماً، لا في كلامــه ولا ســلوكه ولا تفكيــره.

وخديجــة الآن، تحــت ضغــط المأســاة، لــذا؛ ســتقرأ تاريــخ علاقتهــا بزوجهــا بشــكل مختلــف، وســتغيب في هــذه 
اللحظــات أيــة ذكــرى طيبــة، حتــى لــو كانــت فعليــاً، وســيغيب أي موقــف أصيــل، حتــى لــو كان أصيــاً فعليــاً.

إنهــا الآن، تقــرأ تاريــخ علاقتهــا بزوجهــا بمنظــور آخــر، يســيطر عليــه الشــك والســلبية والريبــة. فعشــماوي 
كان يكــذب إذاً في عبــارات الحــب والغــرام معهــا، وكان يكــذب أيضــاً، في عملــه وطموحاتــه وأســاليبه في الارتقــاء 

بوظيفتــه. 

فقــد كان مهادنــاً مطيعــاً خادمــاً لرؤســائه في العمــل، )وقــد أدرك عشــماوي أن هنــاك مــا هــو أهــم مــن الخبــرة، 
ذلــك أن يطيــع الأوامــر، خاصــة كانــت أم عامــة. أحــد المديريــن؛ كان يرســله صبــاح كل يــوم، ليوصــل أطفالــه إلــى 

المدرســة. ومديــر آخــر؛ كان يتــرك لــه »المــدام«، ليرافقهــا في جولاتهــا الشــرائية … وآخــر…( )4(.

وكانــت خديجــة، تــرى في ذلــك جــزءاً مــن عملــه، وحرصــاً منــه علــى توفيــر حيــاة زوجيــة مســتقرة ناجحــة. أمــا 
الآن؛ فإنهــا تــدرك وصوليتــه وأنانيتــه، وأغراضــه المشــبوهة، وراء كل ذلــك. فقــد )كانــت تنازلاتــه تزيــد يومــاً بعــد 

يــوم، ومكاســبه تزيــد بنفــس الســرعة( )5(.

وترجــع خديجــة، مــن رحلــة الذكريــات البعيــدة القريبــة تلــك، وتعــود مــن إبحارهــا في الماضــي الحافــل، بالحــب 
والأحــام والكفــاح، وقــد أدركــت أن هــذا الماضــي، كان حافــاً بالأوهــام والنفــاق والانتهازيــة والخديعــة. تعــود مــن 
كل هــذا إلــى المشــهد المفجــع أمــام ناظريهــا، فزوجهــا وعشــيقته يحــاولان ســتر جســديهما وفضيحتهمــا، وهــي مــا 

تــزال متجمــدة مكانهــا، تســترجع الماضــي حينــاً وتحــدّق مشــدوهة في الحاضــر، حينــاً آخــر.

)1( الخيط والجدار، نوال السعداوي، ص 180
)2( المصدر نفسه، ص 181

)3( المصدر نفسه، ص 182
)4( المصدر نفسه ص 183

)5( المصدر نفسه ص 190.
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وفي نهايــة القصــة، والقــارئ ينتظــر؛ ردة فعــل خديجــة الزوجــة، تجــاه هــذا المشــهد القاســي، ويتصــور مــرة؛ 
أنهــا ســتهجم علــى الرجــل وغريمتهــا، وتنــال منهمــا مــا اســتطاعت، أو يتصــور مــرة أخــرى، أنهــا ســتصرخ بحــدة 
وجنــون، داعيــة لنشــر الفضيحــة والانتقــام منهمــا، أو تصــورات أخــرى لا تنتهــي، لكــن النهايــة لا تكــون كذلــك، 
إذا تتماســك خديجــة، وتهــدأ وتتقــدم ببــطء نحــو زوجهــا، الــذي كان يبكــي »ندمــاً« وقــد أحــس بذنبــه، تتقــدم 
نحــوه بعطــف وإشــفاق، )وكأنمــا نســيت كل مــا رأت، كأنمــا اللحظــات الســابقة لــم تكــن، وكأنمــا كانــت نائمــة، 
ــت بيدهــا علــى وجهــه،  وحلمــت بكابــوس، ثــم اســتيقظت... ووجــدت نفســها راكعــة إلــى جــوار عشــماوي، تربّ
وتمســح بكفهــا دموعــه، دمــوع عشــماوي، زوجهــا، رجلهــا، مهمــا كان فهــو رجلهــا، ودموعــه تحــزّ في نفســها 
كالســكين، مهمــا حــدث فهــو عشــماوي، هــو الوحيــد الــذي لهــا في هــذه الدنيــا. عشــر ســنين تحــت ســقف 
واحــد... عشــر ســنين في الحلــو المــرّ معــاً... أنهــض يــا عشــماوي، وبيديهــا الاثنتــن أخــذت تلــم ملابســه المبعثــرة، 

وبيديهــا ألبســته البدلــة...( )6(.

مــن الواضــح أن هــذه النهايــة الغريبــة، تحمــل في طياتهــا دلالات كثيــرة، أرادت نــوال الســعداوي أن تثيرهــا، 
أو تفجرهــا دون الإفصــاح عنهــا، بلغــة مباشــرة، إذ تتــرك الأحــداث، تشــع برموزهــا ودلالاتهــا المتخفيــة وراءهــا، 
وتتــرك النصــوص الحاضــرة، توحــي وتشــير وتضــيء النصــوص الغائبــة، لاســتحضارها عنــد الــدرس والتحليــل.

فالكاتبــة تطــرح قضيــة اســتلاب المــرأة، في كثيــر مــن بقــاع الوطــن العربــي. هــذا الاســتلاب، لحقوقهــا وحريتهــا 
واســتقلالها وإنســانيتها ومشــاعرها... هــو الــذي جعــل خديجــة في القصــة، تقــف لا حــول لهــا ولا قــوة أمــام 
المشــهد المأســاوي، وهــي تــردد )إنــه رجلهــا... إنــه زوجهــا... وهــو الوحيــد الــذي لهــا في هــذا العالــم(... مهمــا 
حــدث... فخديجــة ظــل لعشــماوي، تــرى الكاتبــة، والمــرأة، في هــذا الســياق، تابــع للرجــل، إنهــا مســلوبة الإرادة 
والحريــة والاســتقلال، فقــد ورثــت مــن واقعهــا الاجتماعــي، أن وجودهــا مرهــون بوجــود »رجلهــا« إن ضــاع 
ضاعــت، وإن تركهــا تشــردت. فليــس لهــا عنــد ذلــك إلا )أن تركــع إلــى جــواره( ، وتخفــف عنــه المصــاب، وتســتر 

هــي عورتــه، ومــن ثــم تعــود إلــى عذابهــا الصامــت، وإلــى اكتئابهــا الدفــن، وإلــى غربتهــا الداخليــة المريــرة.

ــر  ــم غي ــة والمفاهي إن خديجــة في القصــة، نمــوذج للمــرأة التــي جردهــا، الواقــع والمــوروث والتقاليــد الخاطئ
المتوازنــة، مــن معنــى وجودهــا، وجرّدهــا مــن قدرتهــا علــى الفعــل، أي فعــل، وأخرجهــا عــن طبيعتهــا وإنســانيتها، 
وجعلهــا تقبــل صاغــرة ذليلــة هــذه المهانــات، باســتلام وانكســار. فهــي طائــر، تــرى الكاتبــة، جناحاهــا الرجــل، لا 

تطيــر إلا بــه، ولا تحيــا إلا بــه، فــا منــاص إذاً مــن التشــبث بــه، مهمــا فعــل دون قيــد، أو شــرط.

ونــوال الســعداوي، بالتأكيــد تديــن هــذا الواقــع المفجــع، وترفــض هــذا الاســتلاب المهــن، الــذي يفــرض علــى 
قطــاع عريــض مــن النســاء، في بيئــات مختلفــة. ومــا الصــورة المفجعــة لنمــوذج المــرأة المســتلبة التــي تطرحهــا 
ــه  ــه وقيم ــه وحرّيت ــع والمســخ، لإنســانية الإنســان وكيان قصــة )الرجــل( هــذه، إلا صرخــة احتجــاج، ضــد القم

ــة. وحقوقــه الطبيعي

)6( المصدر نفسه ص 192
)7( الغجر والصبية، جواهر الرفايعة / ص59
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 2ـ التمزّق والمسخ في قصة )سبعة أشهر( لجواهر الرفايعة )7(.
صــورة أخــرى مــن صــور الغربــة، التــي تعاينهــا المــرأة في مجتمــع، وقــف نمــوّه العقلــي والحضــاري عنــد القــرون 
الوســطى، مــع أنــه شــكلياً ينتمــي إلــى القــرن العشــرين، تطرحهــا جواهــر الرفايعــة في قصــة )ســبعة أشــهر(. 
فالمفهــوم المــوروث الراســخ في ذهــن المجتمــع، هــو أن الذكــر دائمــاً أفضــل مــن الأنثــى، منــذ الــولادة وحتــى المــوت، 
وإن أمنيــة الرجــل، وحتــى المــرأة، هــي أن يرزقــا بطفــل ذكــر، وكأن هــذا المفهــوم لــم يتغيــر مــن العصــر الجاهلــي.

تنطلــق المؤلفــة مــن أرضيــة هــذا المفهــوم، الــذي توارثتــه الأجيــال زمنــاً بعــد زمــن، حتــى غــدا صراعــاً كامنــاً في 
اللاوعــي، بــن المــرأة والرجــل، الــذي يظهــر عنــد الصــدام، أو التــأزم، وفي مجتمــع غيــر متطــور، تدفــع المــرأة ثمــن 

هــذه المفاهيــم الخاطئــة بالدرجــة الأولــى.

فقصــة )ســبعة أشــهر( تقــدم مشــهداً، لحالــة ولادة متعسّــرة مبكّــرة مؤلمــة... تتمــزق المــرأة خلالهــا، وتعتصــر ألماً 
وتوجعــاً، بينمــا الأســرة والــزوج والمقرّبــون يــرددون »يــا رب ولــد... ولــد...«. وتختلــط في ذهــن البطلــة في لحظــات 
الــولادة أصــوات الأهــل... وعضّــات الألــم وطنــن الذكريــات، حيــث تســترجع المــرأة بذاكرتهــا، صــوراً مــن الماضــي 
ذات علاقــة، باســتلاب المــرأة وتهميــش دورهــا، وربمــا إلغــاء وجودهــا، فهــي تتذكــر أنــه حتــى في العمــل السياســي 

تســتبعد المــرأة، وكأنهــا لا تصلــح لمثــل هــذا الــدور، تقــول:

»أريد أن أكون معكم

ولكن الرئيس متعصب ضد المرأة، ويخاف من وجودها في الخلية.

 لماذا ؟

يقول دائماً: صفعة واحدة كفيلة بإسقاطها وإسقاط الجميع« )8(.

ويــدور في ذهــن البطلــة، وهــي علــى فــراش الــولادة، علــى طريقــة تيــار الوعــي والاســترجاع، حــوار رامــز حــول 
ــولادة،  مفهــوم التعصّــب للذكــر، والمواقــف الســلبية تجــاه المــرأة، تســتذكر، وهــي تغــرس أظافرهــا في ســرير ال
وتكتــم صرخــة موجعــة، تقــول: )والجنــن، يتشــكل بفوضويــة في رحمــي... ودعــاءات ولــد... يــا رب، لمــاذا ؟ 

والدوامــة ذاتهــا تصطخــب في ذهنــي... عندمــا ولــدت، غضــب والــدي، لأنــي جئــت بعــد بنــت« )9(.

والمؤلفــة هنــا تعــرّي تخلّــف المجتمــع وتكلّــس مفاهميــه وافتقــاره إلــى أدنــى مشــاعر العطــف، أو المواســاة، أو 
المشــاركة الوجدانيــة مــع المــرأة التــي تمــوت ألمــاً ووجعــاً في هــذه اللحظــات. لا أحــد يكتــرث بحالتهــا.. كل ينتظــر 
الولــد.. الذكــر وكأن المــرأة هــي المســؤولة عــن ذلــك، إنهــا وعــاء.. رحــم.. يقــذف طفــاً وينســحب مــن المشــهد 
ــولادة،  ــرة الحمــل وال ــة فت ــا طيل ــا، أو بآلامه ــام به ــود دون أي اهتم ــل المول ــال بالطف ــرح والاحتف ــدأ الف ــث يب حي
تقــول: )أنــا أنتفــض.. يــا رب ولــد.. وأنــا أمــوت.. يتســع الجــرح.. الجنــن أحســه ينفلــت بســرعة.. وجــه الطبيــب 
يكفهــر.. نســاء حولــي يصرخــن بتقــزز أحيانــاً.. وبشــماتة أحيانــا أخــرى... مــا هــذا.. والطبيــب يجيــب في خيبــة 

أمــل: إنــه مســخ« )10(.

)8( المصدر نفسه ص 60
)9( المصدر نفسه ص 61

)10( المصدر نفسه ص 62
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إن المــرأة لا تلــد ذكــراً ولا أنثــى، إنهــا تلــد مســخاً، فهــل باســتطاعة أحــد أن يحــدد جنــس المولــود. وليكــن مســخاً 
إذاً، ليجســد حالــة المســخ والبشــاعة والخــواء، التــي تســيطر علــى ذهنيــة الإنســان المعاصــر، خاصــة في بيئــات 

عربيــة غيــر ناميــة.

ــي،  ــا الداخل ــة نفســية تمــزق عالمه ــة ذاتي ــا، غرب ــا حوله ــة عم ــي غرب ــرأة في قصــة )ســبعة أشــهر( تعان إن الم
وغربــة، اجتماعيــة فكريــة تفتــت، كل جســور المحبــة والتواصــل، مــع العامــل الخارجــي. إنهــا وحيــدة في الزحــام، 
غريبــة بــن أهلهــا ومجتمعهــا، ممســوخة كمــا يــراد لهــا، فليكــن المســخ إذا؛ً هــو الصــورة المناســبة الــذي تقدّمــه، 
لإنســان هــذا العصــر الــذي يصــرّ علــى الحيــاة، بذهنيــة القــرون الوســطى، مــن ناحيــة، ولكــي يحصــد مــا يــزرع 

مــن ناحيــة أخــرى.

وأخيــرا؛ً فــإن المؤلفــة تقــدم احتجاجهــا وثورتهــا ورفضهــا، لمفاهيــم بائــدة تجــاوزت، حدّتهــا ومأســاويتها 
المجتمعــات المتحضــرة... تقــدم هــذا الاحتجــاج مــن خــال المولــود الممســوخ، الــذي تقدمــه لهــذا المجتمــع المتــآكل. 
كمــا تبلــور مــن خــال هــذا المســخ، خطــراً يتهــدد هــذا الواقــع، وتبعــث رســالة رامــزة إلــى هــذا المجتمــع، تتلخــص 
في أنــه طالمــا، ظلـّـت هــذه المفاهيــم ســائدة، وطالمــا ظــل الرجــل لا يقبــل، إلا بمولــود ذكــر، وقــد يقبــل البنــت علــى 
مضــض؛ لكنــه »يســود وجهــه وهــو كظيــم«، وأنــه طالمــا ظلــت المــرأة هامشــية مســتلبة، تلــد الأطفــال، وتلــزم المنــزل 

فقــط، فــإن المســخ ســيغطي علــى هــذا الواقــع، وإن التشــويه سيســتمر في الأجيــال القادمــة 

لوحة الفنان هاني خزاعلة/ الأردن

���� ����� 21*28 2018.indd   33 8/18/18   4:16 PM



34

لوحة الفنان عبد الرحمن المزين/ فلسطين

���� ����� 21*28 2018.indd   34 8/18/18   4:16 PM



35

مـعـقـــــــــــودُ نـفـوسـنـــــــا  فـــي  أمــــلٌ 

ظـنـــــــــي يـــــــراود  يـــــزل  لـــم  حُـلـُــمٌ 

ــاطٍ ــيَّ بـســــ ــان طــ ــواه الـزمــــ ــد طــ قـ

يــــا زمـــان الــــوداد أوجعْـــتَ قـلبــــــي

كـنـــت أرنـــو إلــــيك والـــــدربُ عـتـْــــمٌ

كنــت أرجــو الوصــول والـدمــــع جــــــارٍ

بـــــــــاءٌ والـديـــــــارَ  الأهْـــلَ  طـــرقَ 

ْــنَ أحـبـــابِ قـلـبـــي حـــال بـَيـْنـــي وبـَيـ

ليــس يرجـــى إلــى حـمـــاهم وصــــــــولٌ

ــبٌ ــا الأمـــــر صـعــــ ــاسُ إنّـمـ ــا الـنـ أيـهّـ
أيّـهـــا الـنـــاس إنّـهــــــا الــــــدار قـفـــــــــرٌ

ــاعٌ ــا شـجــــ ــاس لـيـــس فـيـنـ ــا الـنـ أيّـهــ

وطـــنٌ خـــانـــــــه الــرفـــــاق وغــابــــــت

ولـكـــــــن النجــــــــاة  يـرقــــب  وطـــنٌ 
كـلمّـــا مـــــرّ فـــي الصباحــات طيـــــــرٌ

أمـــــــــانٌ والـبــــــــــاد  الله  رحـــــــم 

غـيــــــــمٌ الـمـرابـــــــع  فـــي  كـلـّمـــا لاح 

إن تـعـــودوا إلـــى الـجـهـــاد تـفــــــوزوا

لـن تـعـود الـبـلادُ حـتّـى تـعـودوا
                                            صلاح جرّار/ الأردن

رُقـــــــــودُ والأنــــــامُ  الـدهْـــرُ  غـالــــه 

ومَسُـــــودُ سيّـــدُ  فـيــــه  واسـتــــوى 

الوعــــودُ حامليـــــه  عـــن  وتـجافـــت 

يعــــودُ لا  مــن  غيــابَ  عنّــــي  غبـْـتَ 

وحـقــــودُ ظـالـــمٌ  الـــدرْبِ  وعــلــــى 

وقـيــــــودُ أعيـــنٌ  الـخـطـــو  وعـلـــى 

اليـهــــودُ البــادِ  في  حــلَّ  أن  مـنـــذ 

وحــــــــدود حـواجـــــزٌ  قديـــم  مــن 

معــــــدود الـــخُطا  مــن  شـــيء  كـــلّ 

شـهــــود والجـمـيــــعُ  عـــمّ  والـدجـــى 

وقــــــــــرودُ أراذلٌ  نـزلـتـهـــــــــــــا 

قعـــــودُ فـإنّـــــا  وحـدكـــم  فـاذهـبـــوا 

وأســـــــــودُ فــــوارسٌ  حـمـــاه  عـــن 

جـــــــدودُ الزمــان  عـلـــى  هـجـرتـــه 

وجـنـــــــــودُ بـنــــــــادقٌ  قـنـصـتـْــهُ 

وسُـجــــــــودُ ركّـــــعٌ  الـنــــاسُ  وبـهـــــا 

تـــجودُ فيـــها  السـمـــاءَ  ليــت  قلــت: 

تعــودوا حـتّـــى  الـبـــادُ  تـعـــودَ  لـــن 

عر
ش
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وَجَعَــا زادَهــا  أذاهــا،  عــنْ  وصـمـتـُنـــا 

برََعَــا طعنِهــا  في  بهــا،  دعــيٍّ  وكــمْ 

سَــجَعَا حزنِــهِ،  بنجــوى  الحمــامِ  نــوحَ 

رَضَعَــا دمعِنــا،  مِــنْ  بــهِ  غصــنٍ  وكلُّ 

قُمِعَــا  أعماقِنــا،  في  الشــوقِ  مِــنَ  وكــمْ 

ضــاقَ المــدى بلظانــا، قــدرَ مــا اتّسَــعَا

شَــبِعَا موتِهــا،  مِــنْ  بهــا  ركــنٍ  وكلُّ 

رَجَعَــا حاراتِهــا،  إلــى  الســامُ  ولا 

تبََعَــا  أهدابهَــا،  سَــرَقَوا  لِمــنْ  صــاروا 

قَطَعَــا لحمِهــا،  مِــنْ  الــذي  يُالئــونَ 

فَزَعَــا أمنهَــا،  أحالــوا  الذيــنّ  هُــمُ 

زَرَعَــا مــا  مُــرِّ  مِــنْ  ناَدمــاً،  جَنـَـى  إلّا 

شَــنعَُا مــا  الأفعــالِ،  مِــنَ  يســتلطفونَ 

دَعَــا للجهــادِ  فينــا  الحــقِّ  إنْ صاحــبُ 

مُرْتفَِعَــا  ظــلَّ  رأسٍ،  كلُّ  يغيظُهُــمْ 

هــلْ مِــنْ ذليــلِ حِمَــى مِــنْ ذلّــهِ انتْفََعَــا؟

مُنتْزََعَــا جــاءَ  مــا  وأصلبـُـهُ  منّــاً، 

القدسُ وجرحُ النكسة
                                                                               محمد نصيف/ العراق

خمســونَ عامــاً، وجــرحُ القــدسِ ما هَجَعَا

خمســونَ عامــاً، تــداوي جُــرِحَ نكســتِها

قصائدُنــا الأقصــى،  بالمســجدِ  تنــوحُ 

شــجراً، أضلاعِنــا  علــى  الحنــنُ  ــا  نََ

ــنْ الوجــدِ لــمْ يطفــأ بغيــثِ منــى،  وكــمْ مِ

دمِنــا، في  الشــوقِ  حســراتُ  وتلتظــي 

مواكــبُ المــوتِ، مــا زالــتْ تطــوفُ بهــا، 

صَدَحَــتْ، أفراحِهــا  في  المواويــلُ  فــا 

محبّتِهــا، في  افتتنانــاً  والمدّعــونَ 

مواجعِهــا، شــكوى  علــى  والنائحــونَ 

هُــمُ، والعــدوُّ  حِمَاهــا،  والحارســونَ 

أذى، الحيــاةِ  حقــلَ  زارعٍ  مِــنْ  فليــسَ 

خمســونَ عامــاً، وبعــضُ العــربِ في سَــفَهٍ،

عَفَــنٌ، ملؤُهــا  رؤوســاً،  وينُغِضُــونَ 

ذلّتِهِــمْ، أعتــابِ  علــى  فالراكعــونَ 

مذلَّتِهِــمْ، مِــنْ  انتفاعــاً  ويأملـُـونَ 

لطالبِــهِ يعُطــى  مــا   ، الحــقِّ فأضعــفُ 

عر
ش
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عر
ش

أحيانا
 ... أحلم بالحرب كجنرال

 يغلق الثكنة عليه تماما 
خلف طاولة بحجم الأرض 

يجلس كي يدخن غليونه الأمريكي 
يحتسي الفودكا

 ويفتش في خرائطه عن غابة 
ينصب فخاخا للعصافير

 وأحيانا ...
 أجيد الأرق كشاعر يغلق عليه حلمه 

وكعادة بروميتيوس يكوي أصابعه بنار المجاز
 كي يترك لغبش الفجر 

قصيدة تفرك عينيها من الأرق

 أحلام مالحة  
                                                                                   عبد الله المتقي / المغرب
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 أحيانا . .
 أقف أمام المرآة عاريا 

أتذكرني جنينا 
أو إنسانا بدائيا 

لا يعرف سوى بعض الخرافة 
ولا يفكر في الحرب 

أحيانا ...
 أخبئ حزني وكتاب »الحيوان« للجاحظ

 في حقائب السفر 
أغادرني إلي في الدرجة الأولى

 من قطار الليل
 كي أجدني في بيت طفولتي 

الذي لم يعد طازجا 
وكرائحة قهوة الصباح 

أحيانا ...
 أحلم بامرأة تضعني في فنجان قهوتها 

وتحركني بمهل 
كي ترتشفني باكرا 

وأحيانا في الليل 
كي تكتب قصائد 

وتغلق عليها في خزائن الحلم
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قُلتُْ آتِيهَْا بِبَعْضِ الوَرْدِ، مَغْرُوسَاً عَلىَ سَطْحِ القَصِيدَْةِ...
قُلتُْ أبنِْي فِ مَدَارِ التَّيهِْ أعْشَاشَاً،

ياَحِ... تلُمَْلِمُ رِيشَْناَ المنَثْوُرَ عَلىَ كَفِّ الرِّ
قُلتُْ لا بأَسَ،

لوَْ رَسَمْناَ فِ المدََى وَطَناًَ عَلىَ شَكْلِ قَلبَْينْاَ...
وَطَناًَ يدَُثِّرُناَ، لوَْ تعََرّينْاَ فِ الغِيَابِ...

قُلتُْ أرْكُضُ فِ المسََافَةِ بيَنْنَاَ،
ؤى، حِيـنَْ تتََّضِحُ الرُّ

أوْ يحَْنوُ عَليَنْاَ المسُْتحَِيلُْ...
قُلتُْ آتِيهَْا، وَأمْسَحُ عَتمَْهَا بِالضّوءِ،

عْرِ، وَأشْعِلُ بيََن عَينْيَهَْا سِرَاجَ الشِّ
وَأغْفو مُتعَْبَاً،

حيثُْ لا أحَدَ سِوَايَ
يدُرِكُ كُنهَْهَا،

طِينْهََا، عِطْرَهَا،
وْدَاءَ عَلىَ سَاقِهَا... أوَْ يعَْرِفُ النُّدْبةََ السَّ

كَتهَْا فِ دَمِي، أناَ أحْفَظُ الأبعَْادَ بيََن الأصَابِعِ إِذْ حَرَّ
قُ كِذْبهََا، وَأناَ أصَدِّ

بُ صِدْقَهَا، وَأذُوبُ فِ تيَهٍْ لذَِيذٍْ فِ التَّناَقُضِ، حِيـنَْ  وَأكَذِّ
تأَتِي أوَْ ترَُوحُ...

* * * * *

تُهَا الكَثِيْفَةُ فِي رُؤايْ أيَّ
                                                                                                    علي شنينات/ الأردن

عر
ش
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أنتِْ الغَيمُْ...
وَأنتِْ قَطْرَةُ الماَءِ الوَاقِفَةْ...

وَعَلىَ تلََّةٍ فِ العَرَاءِ جَلسَْتُ أناَ،
أرْقُبُ الغَيثَْ

كَالعُشْبَةِ النَّاشِفَةْ...
مَأ، بيَنْنَاَ هَذَا المدََى المكُْتظَُّ بِالتِّرْحَالِ فِ مَسَافَاتِ الظَّ

مَاءِ، وَمَا بيَنْنَاَ شَغَفُ القَبِيلْةَِ بِالدِّ
وَابِعُ مِنْ غُبَارٍ خَلَّفَتهُْ الزَّ

عَلىَ شُرُفَاتِناَ الَخائِفَةْ...
لنَاَ شَحِيحُْ الأمْنِيَاتِ المدُْبِرَاتِ، وَمَا

عَرَاءِ مِنْ حَظٍّ قَلِيلٍْ، بِجُعْبَةِ الشُّ
وَمَدٍّ فِ البَصِيرَْةِ،

وَانزِْياَحٍ فِ العِبَارَةِ،
احِفَةْ. وَالَخيَالاتِ الزَّ

تعََاليَ أيَّتهَُا الكَثِيفَْةُ فِ رُؤايْ،
أيّتهُا المسُْتحَِيلْةَُ فِ مَدَايْ،

تعََاليَ أيَّتهَُا الفِكْرَةُ النَّازِفَةْ...

* * * * *
هَلْ ترََينِْي...؟

ي فِ امْتِدَادِ العِطْرِ، وَأنَاَ ظِلكُِّ المتُخََفِّ
حِكَات...! كُلمََّا اهْتزََّ صَدْرُكِ فِ انفِْعَالِ الضِّ

هَلْ ترََينِْي...؟
وَأنَاَ اللوَّْنُ عَلىَ فُسْتاَنِكِ الغَجَريّ،

يحِْ طُرْتُ، كُلمََّا طَارَ مَعَ الرِّ
وَكُلمََّا سَكَنَ عَلىَ سَاقَيكِْ انسَْجَمْتُ،

هَات...! وَذُبتُْ فِ كُلّ الِْ
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هَلْ ترََينِْي...؟
وَأنَاَ رَنَّةُ الِخلخَْالِ،

وَرَعْشَةُ القرْطَيـْنِ فِ أذُنيَكِْ،
وَدَندَْنةَُ الأسَاوِرِ فِ يدََيكِْ النَّاعِمَات...!

* * * * *
تعََاليَ...

وَامْسَحِي عَنِّي دُمُوعِي...
وَاجْمَعِي فِ رَاحَتيَكِْ،

مَا تنَاَثرََ مِنْ دَمِي،
رَ مِنْ ضُلوُعِي... أوَْ تكَْسَّ

أناَ ياَ ابنْةََ الوَرْدِ،
حِيـنَْ أتيَتُْ،

أزْهَرَتْ بيَـْنَ عَينْيَكِْ الَحدَائِقْ
وَأشْعَلتُْ فِ عَتمَْةِ اللَّيلِْ شُمُوعِي...

لا ترَْحَلِي...
ظَلِّي مَعِي...

ي إليَكِْ بقََاياَ هَيكَْلِي... ضُمِّ
قَبِّلِينِْي...

هَلْ كَانَ يضُْنِيكِْ رُجُوعي؟.
أيُّهَا البَحْرُ...

أيُّهَا الممُْتدَُّ مِنْ عَينِْي لِعَينِْي...
مَا الَّذِي أشْقَاكَ...؟

مْتَ شِرَاعِي، وَحَطَّ
مَا الَّذِي أشْقَاكَ...؟

وَاغْتلَتَْ فِ هَدْأةِ الُحبِّ خُشُوعِي
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لوحة الفنان تاصر الضبيحي/ السعودية
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بـَـدا مكْفونــاً  اءِ  الغــرَّ بالرايــة 

خــرَّ علــى الســطور مُــددا زْءُ  فالــرُّ

مــن بعــد مــا فقــدتْ إمامــاً فرْقــدا

غَــدا ســاحتهَُ  غــادرتَ  إنْ  فالشــعرُ 

تبــددا الجنــاحَ...  فقــد  إنْ  فالطيــرُ 

وأزَْبـَـدا والبيــانَ  الفصاحــةَ  فَقَــدَ 

زَبـَـداً علــى ضُفَــف البحــار مســهّدا

الــردى طغيــانُ  فيــك  تــراءى  فلقــد 

دا مــردِّ الــكلام  في  أبحــثُ  فأَسِــدْتُ 

ابْتْـَـدا مــا  إلّا  الأذنــانِ  تســمعَ  لــن 

 ثــارتْ علــى ظلــمِ الأقــارب والعِــدا

مُزغْــرِدا قــامَ  التــرابَ وهــبَّ  نفــضَ 

وارتــدى تَهّــزَ  أوردتــي  فعصيــرُ 

والنــارُ بالغضــب ابتــدتْ وبهــا اهتــدى

ـدا تخَلّـَ فينــا  بالــروحِ  أنطقتـَـهُ... 

صــدى يملؤُهــا  وصوتـُـكَ  ضــاءَتْ 

مــع فَقْــدِ صوتِــكَ غائبــاً، أو شــاهدا

عَلـَـتِ الفَضَــا... والمجــدُ فيهــا أمجَــدا

عر
ش

ــدَدا، مَُ رأتـْـهُ  إذْ  عيونــي  قرِحــتْ 

أقفــرَتْ القــوافِ  منــي  وتلعثمــتْ 

حزينــةً الــكلامِ  نظُُــم  قــتْ  وتمزَّ

عُــد الكلمــات  ســيِّدَ  يــا  ســيِّدي  يــا 

وأهلـَـهُ، الحيــاةَ  خلــع  الــذي  مثــلَ 
غــداً أرثــي  إنمــا  رثيتــك  إن  أنــا 

ــعْرِ بعــدَك وارتمــى قــد ضــاع جُــلُّ الشِّ

كليلــةٌ العيــونُ  و  تقاطــرَ  حُزنــي 

خافقــي في  نــي  فحزَّ أصــابَ  ســهمٌ 

بعدهــا حروفُــكَ  ــتْ  رقَّ وإنْ  حتــى 

ــكَ التــي غضــبٌ يــدي مــن بعــد غضبَتِ

الفضــاءَ صهيلـُـهُ مَــأََ  فمــي  غضــبٌ 
ــه ــذَ و طيبَ ــسَ اللذي ــمَعُوا الهم ــن تسْ ل

دتْ وغَــرَّ العــروق  في  شــبّتْ  والنــارُ 

هــذي الحــروفُ وغيرُهــا بعــضُ الــذي

التــي زنازنِــكَ  في  ربِينــا  فلقــد 

دمْعَنــا نـُـزاوجَ  أن  علينــا  حــقٌّ 

ــةٌ أمَّ حروفِــكَ  مــن  تْ  شَــعَّ محمــودُ 

درويش                                                                  
عصام الأشقر/ الأردن
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لوحة الفنان محمد الرباط/ مصر
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بمــكان متماهيــاً  أكــن  لــم  أنــا؛ 

يعرفننــي ولــم  بِــي،  الثوانــي  مشــت 

يمشــــــــين آحـــــــادا،ً فـتـــلـك كـذه،	

ودّعتهــا فــإنْ  وجهــي،  مــن  تمتــار 

أطــواره، في  الوجــه  وهــذا  لِــي،  يــا 

لــو كان في بعضــي لبعضــي صاحــبٌ،

قســماتِه كســى  وقــد  إليــه،  أرنــو 

آثــاره مــن  المــرآة  وأرتنــيَ 

أجــد فلــم  كالغريــب،  فيــه  طوّفــتُ 

أنــا، مــن  يعــرف  كان  إن  ســاءلتهُ 

ودنــوتُ أجلــو مــن ســماتي مــا أرى،

عر
ش

وجهٌ في المرآة
                                                                                سميح الشريف/ الأردن

الــدّورانِ عــن  بــه  أكــفّ  حتــى 

كيانــي نخــرنَ  فقــد  وعرفتهــن، 

رســمت علــى وجهــي، خطــوط بيــان

ثــانِ بوجــهٍ  ثانيــةً  اســتقبلت 

بانــي وآخــرَ  فيــه،  هــادمٍ  مــن 

وبكانــي لبكيتــه  الهــوى،  حفــظ 

الألــوان وعتمــة  الســنين،  صــدأُ 

الجــدران كالــح  تهــدّم  طلــاً، 

مكانــي عرفــت  ولا  عليــه،  ســمتي 

الأجفــان مُطبِــق  عنــي  فأشــاح 

العينــان تخُــدَع  قــد  بــه  فيمــا 

*  *  *
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المــدى فــرط  مــن  عينــاه  فلربّــا، 

وجهــه كصوْحــة  عينيــه  فلمحْــتُ 

تشــخصت الزمــان  أطيــاف  وكأنّ 

فلطالمــا  ، زمانهــا  أســر  وتفــكُّ 

مــن فــرط مــا احترقــت بــه لحظاتـُـه

 

ملتفّــةً الهــوى،  أبــكار  وتطــوف 

طيفُــه المخــادع  مــأ  الــذي،  هــذا 

مدامــعٌ، هــواه  ذرفــت  كــم  الله، 

حزنــه أهدهــدُ  وحــدي  أنــا،  هــذا 

هوانــه أطيــقَ  حتّــى  أحببُتْـُـه 

أرى فــا  العاطفــات،  فّي  وأروض 

واحــداً، البداهــة  زمــن  معــاً،  عشــنا 

عبابــه، الخفــاءُ  ســكن  عالــمٍ  في 

راعهــا الطريــدة،  حــذر  بــه  نمشــي 

صفحاتــه، علــى  نقلبّــه  رحنــا 

يرانــي أراه  فكمــا  كلتّــا،  قــد 

تســتتران الدمــع  وراء  منــي 

لســان بغيــر  تودعــه  صــوراً 

الأبــدان بصحبــة  الزمــانُ  ضــاق 

شــان لأحفــر  بعزتــه  ومشــت 

العقيــان كقلائــد  حولــه،  مــن 

جَنــانِ وخفْــق  بآهــاتٍ  ليــاً، 

الوجــدانِ في  ذرفتـْـه  بــرى  فــإذا 

ببنانــي دمعَــه  وأمســح  بيــدي، 

حنانــي أطُيــقَ  حتّــى  وكرهتـُـه 

النقصــان عــن  بــه  الكمــال  فــرق 

اثنــانِ تولّــى  لمــا  بنــا  فــإذا 

شُــطْآن بــا  بحــرٌ  وكأنــه 

أمــانِ مــكان  فيــه  تــرى  لا  أن 

عنــوان بــا  وجدنــاه  فلقــد 

*  *  *

*  *  *
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آفاقــه، علــى  ومضًــا  الــرّؤى  تثــب 

ؤى الــرُّ ســحر  مــن  العينــان  وكأنمــا 

هــذي تــرود الســرَّ تــرود خلــف وميضه،

أفُُقيهمــا، في  رأتــاه  كلتاهمــا، 

عائــداً محالــة  لا  دمعــاً،  ونفيــض 

متمايــزا رداءَه،  الحضــور  خلــع 

فوجــدتُ مــا أدميـْـتُ فيــه ملامســي،

أرى لا  غِــراراً  بينهمــا،  وأروح 

لا شــيء يخفــق في ســمائهما، ســوى

خلقهــا، في  ســجينةٌ  والكائنــاتُ 

ــي، ــك صورت ؤى ب ــرًّ ــي؟، لا، فال أعرفتن

جعلتْهُــا حــن  فيــك،  المفاتــنُ  وأنــا 

مــاذا بقــي لــي فيــك مــن مــاضٍ، ســوى

أنــا يــا رفيقــي لســتُ منــك، وهالنــي 

والكتمــانِ البــوح  في  متــردّداً 

تريــان بمــا  تناقضتــا  فيــه، 

اللمعــانِ مــع  بــه  تلــك  وتــدور 

أفقــان لــه  وجــهٍ  عــن  فانجــاب 

ومعانــي لــه  بأســماءٍ  فينــا، 

الأذهــان في  وأقــام  بغيابــه، 

إيمانــي وفي  علمــي  في  ســيّان 

هــاذانِ مــا  منــه  أسُــائل  غيــري، 

الأكــوان في  يــذوب  الحيــاة،  همــسِ 

السّــجّانِ رؤيــة  عــن  بــه  عميــتْ 

تعُانــي أنــت  حــن  المشــاعرُ  وأنــا 

هــان، وقــد خســرتُ رِهانــي فــرسَ الرِّ

خذلانــي بســحره،  أذود  وهْــمٍ 

الحيــوانِ في  الإنســانُ  يخُْلــقَ  أن 

*  *  *

*  *  *
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منــــــــــازلي يــزورُ  دومًــا،  ى  الهَــوَ لأنَّ 

قًا ــدِّ ســأبقى علــى بــرِّ الحنــن، مُحـــــــــ

خافقــي يغــــــــــــــــــادرُ  لا  ســرٌّ  ؛  لأنَّــكِ

ــا ــكِ، حالمً ــا مــن عيونـــــــ ســأبقى؛ قريبً

، حتــى شــغافهُ وددتُ اعتصــارَ الُحــــــبِّ

فأنتِ؛ غرســتِ العِشْقَ، بين قصـــــائدي

فمجنونــةٌ؛ أنــتِ، استبقــــــــــــتِ بلاغتــي

إذا كنــتِ تنوْيــن الفُــراقَ؛ فـــــــــغادري؛

فلستُ أريد الهَجْرَ، ما خُنـْـــتُ مُهْجتي 

ةً ولــو أنْــتِ - للتِّرحــالِ - أعْــــددتِ عُــدَّ

لسْتُ بــراحلِ
        شعر: عبدالناصر الجوهري

عر
ش

ى في القلــبِ، أصبـــــحَ قاتلــي لأنَّ الهَــوَ

ـكِ؛ تنوْيــن اللحــاقَ، بــــــــــــــساحلي لعلّـَ

أناملــي يستثيـــــــــــــــــــرُ  نــايٌ  ؛  لأنَّــكِ

ســأبقى؛ وفي الوجْــدِ نــارُ خمــــــــــائلي

ــعْرِ، عند جنادلي وددتُ اصطحابَ الشِّ

جعلــتِ الغــرامَ الُحلـْـوَ... وَحْــيَ تســاؤلي

ــاقلِ؟ ــذاك اللَّحــظِ، أوْدى بعــــ ــف ل وكي

فـــفي كلِّ وجْــهٍ؛ كــم أراكِ... مُقـــــــابلي

ــي ــن قبائل ــومَ ب  ولســتُ أخــاف اللـــــــــ

فإنِّــي؛ بــــــشطِّ الوصْــلِ، لســــتُ براحــلِ
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ش

قالَ: يبدو أنكَ اليومَ مسافرْ!!
قلتُ: حقّاً

هيَ أمي ولدتني ذات سَهْوٍ بيضةً...
سْتُ على خشْم جبلْ ثم فقَّ

فدعاني عمدةُ الطيرِ إلى مجلسِهِ...
تِهِ ديكُ حَجَلْ وتولاَّني على ذمَّ

فَتأََنسْْتُ على هيئةِ طائرْ.
دْتُ أقانيمَ الهواءْ وَتعََوَّ

وبشارات الجذورْ
وبلاغاتِ الحصى... 

وترانيمَ السماءْ
بتُْ على كشف السرائرْ وتدرَّ

على وجْه سفر
                                                                                   راشد عيسى/ الأردن
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ثم لمَّا اشْتدَّ منقاري
وقوّتْ ربّةُ الريح جناحي

صرتُ صقراً عند عيِن الشمسِ
داري

وهديرُ الرعدِ يخشى سطوتي
هْرُ تحبو بجواري والنجوم الزُّ

وتولَّيتُ قضاءَ الغابةِ الرعناءِ حتى
صرتُ فيها سيّد الرؤيا

وعرافَ البصائرْ.
ثم لماّ اشتاقت الأرضُ لعيني

ودنتْ دنيايَ مني
سرتُ حيث الحلم سائرْ

لم أكنْ أدري بأني
غبتُ عني

وجناحايَ اضْمَحَلّا
فْتُ بصمتي حين صار وتكهَّ

القلبُ كهْلا
وأمانيَّ مقابرْ
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هل تراها خافت الأرضُ اتّساعي
فَغَوَتنْي؟

وَسَبَتْ مني ضفافي،
واصْطفتني لأناهيد المنافي،

وأباهيج الخسائرْ

فتكَوْثرَْتُ عليّْ
شلتْنُي فوق يدََيّْ

وأبَي سلَّفني من عمرهِ عشْرَ سنيْن
ودعوتُ الطيرَ أن تلحقني

نحوَ معراج الحنيْن
فالسماواتُ بيوتُ الغرباءْ

وكراماتُ المهُاجِرْ
يا صديقي... قلتَ حقاً... فَيدَي تبدو على وجه سفرْ

منذ بيتي كان ثقباً في حجرْ
لستُ أدري هل تبقى فوق هذي الأرضِ ريحٌ

أو سماءٌ تشتري دمعَ مسافرْ؟
أم تراني فاتني الحجزُ

وخان العمرُ شُبَّاك التذاكرْ؟!!؟
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يا إِمامَ الميَادينِ زِدْ بِي

                وزدْنِي!

أنتَ يا كَعْبتِي 

          وصَليبي 

             وحِصْني

يتِي أنتَ.. بابُ حُرَّ

أنتَ مَلاذِي ورُكْني 

لا تدَعْنِي لِهؤلاءِ الملَاعيِن..

مَن ذا يعُيُن إذا لمْ تعُِنِّي!                  

واغيتِ عنِّي  ذُدْ أذَى هَؤلاءِ الطَّ

ياطِيِن..  واصْرِفِ الآنَ كيدَْ الشَّ

إنِّي الذي لمْ يخَُنكَ..  

       فإنْ أنتَ أنصَْفْتني 

                    لا تخُنِّي!

لسْتَ أنتَ الذى يرُتجى 

إن نكثتَ العهود.. 

                وخيَّبتَْ ظنِّي!

دعاء الميدان
                                                                                  حسن طلب/ مصر
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يا بدَيعَ العَناوينِ..  

لا أناَ مِنكَْ إذا لمْ أكُنكَْ..

ولا أنتَ منِّي إذا لمْ تكَُنِّي!

مُ..   فكَما زانكََ الدَّ

وهْوَ يسَيلُ علىَ أطْهرِ التُّرْبِ

                          زِنِّي!

وإلى أيِّ أرضٍ سِوى هذِهِ لا تكَِلنِْي

! لستُ في ساحةٍ غيرِ ساحِك بالمطُْمئِنِّ

سيِّدِي أنتَ.. لا بلْ حَبيبي

أخِي وخَليلِي وخِدْنِي!

مِثلمَا مِن قَديِم الهموم اتَّخذْتكَُ  

                        دُونَ الميَادينِ..

                           أنتَ اتَّخذْنِي!

وإذا بِعتنَِي

فلِمَنْ أرادُوا اغْتيالِي 

وسفْكَ دمِي فوقَ ترُْبكَ يا صَاحِبي

                         لا تبَِعنِي!

يا بدَيعَ الأفَانِيِن..

كمْ ألهْمتنِْي نوَاصيكَ فنِّي!      

يا سَميعَ المسَاجِيِن
نازِينِ..           خلفَْ الزَّ

إنْ تسَتمِعْ فُكَّ سَجْنِي!
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يا مَنيعَ الِمساحةِ..  

ماحةِ..  بلْ يا وَسيعَ السَّ

إنِّي إذا ما مَدحْتُ الميَادينَ يومًا  

                      فإيَّاكَ أعَْنِي   

رْ جنودَكَ بالنَّصرِ    .. وبشِّ فتجَلَّ

.. لا تتَخَلَّ عنِ الثَّائرِ الُحرِّ

لا أنتَ منهُْ إذا لمْ تكَُنهُْ..

ولا هُو منكَ إذا لمْ يكَُنكَْ!

وْطِ خُذْهُ..  إلى آخِرِ الشَّ

                      وخُذْني!

مانِ  وبِا شئتَْ مِن نازلاتِ الزَّ

                     اخْتبَرْنِي!

يا زعيمَ الميادينِ.. أنتَ المنُىَ

                          والتَّمَنِّي

فوق أرضِكَ غنَّى الفؤادُ.. 

وباسْمِكَ طابَ التَّغنِّي! 

فإذا مِتُّ مِن طَعنةٍ فوقَ أرضِكَ.. 

                         أو طلقَْةٍ 
وارِنِي.. واحتضَِنِّي!

وعنِ العابِرِينَ على جُثَّتي 

                     فلتْصَُنِّي

لستُ منكَ إذا لمْ أكنكَْ

ولا أنتَ منِّي إذا لم تكَُنِّي!

فلتْهََبنْي مكانًا يرَُى 

             مِن لدَُنكَْ..

أهَبكَْ زمانًا يرََى مِن لدَُنِّي!
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أعهــده.  لــم  نحــو  علــى  الطائــرة  اهتــزت 
اشــتد قلقــي، وهجمــت علــيّ مشــاعر كســواد الليــل 
التــي  إلــى الســاعة  القابــع خلــف النافــذة. نظــرت 
كانــت عقاربهــا؛ كأنهــا توقفــت، فقــدرت أننــي يجــب 
أن أحتمــل هــذا الرعــب لنصــف ســاعة أخــرى....

أقلعنــا قبــل ســاعة ونصــف في جــوّ رملــي عاصــف. 
لــم تتهــادى الطائــرة، ولــم تســحب ذيلهــا اختيــالا. 
وعندمــا وثبــت كانــت أجنحتهــا تهتــز طــوال الوقــت 
علــى نحــو مقلــق. ولــم تكــن حيالــي غــادة. جلــس 
ــه، يســتمع  ــى أذني ــي شــاب يضــع ســماعات عل بجانب

ص
قص

رة
صي

ق

»في طائرة«

فاحتــج  الطعــام  المضيــف  لنــا  أحضــر  ويضحــك. 
ــب«. »هــادا  ــو طي ــرز م ــرز«: هــذا ال ــى »ال الشــاب عل

مــش رز، هــاي فريكــة« أجــاب المضيــف.

ــذي  ــا ودّي رز«. »كمــان شــوّي« قــال المضيــف ال »أن
تثبيــت  محــاولاً  الوجبــات،  توزيــع  في  منهمــكاً  كان 
نفســه. »طلبــت رز« قــال الشــاب عندمــا مــرّت مضيفة 
مســرعة نحــو مقصــورة درجــة الأعمــال. »شــويّ«. 
يســتمع ويضحــك، ويــأكل الفريكــة والدجــاج. »ويــن 
الــرز« قــال الشــاب عندمــا مــرّ المضيــف. »شــويّ« ... 

كاتب أردني
القصة عن مجموعته "مواقف 3"  وهي قيد الصدور ..

قصص قصيرة
                                         د. أحمد يعقوب المجدوبة/ الأردن
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نظــرت مــن الشــباك أبحــث عــن ضــوء في الظــام 
الدامــس، وهــي أول علامــة علــى قــرب وصولنــا، لكــن 
لــم أر ســوى أضــواء التحذيــر علــى أجنحــة الطائــرة 
تتراقــص بجنــون، كأنهــا نذيــر شــؤم. حاولــت القــراءة 
الشــاب بجانبــي  التركيــز. كان  لــم أســتطع  لكننــي 
يغــط في نــوم عميــق، بعــد أن أحضــر لــه المضيــف 
وجبــة الــرز باللحــم والتهمهــا. عندمــا تكــون الرحلــة 
هادئــة أكــون في غايــة الطمأنينــة والســعادة. وهكــذا 
أحــب رتم حياتــي: هــدوء وســكينة وروتــن جميــل. 
عندمــا نعبــر المطبــات أتوتــر؛ لا شــيء أجمــل وأثمــن 

مــن الســكينة؛ أكــره الريــح.

حمــدت الله عندمــا هبطــت الطائــرة أخيــراً. أفــاق 
جــاري مــن ســباته، وعلــى الفــور أخــرج هاتفــه مــن 
ســهرانين؟...  زيــن...  كلـّـش   ... »شــلونكو؟  جيبــة. 

تعشــيتوا؟... شــنو الأكل؟... خليتولــي«...

في الشــقة جلســت أمــام التلفــاز، بعــد أن لم أســتطع 
ــة، عندمــا  النــوم، أتذكــر آخــر ربــع ســاعة مــن الرحل
لطّــخ الطــن زجــاج النوافــذ. ظاهــرة غريبــة: طــن 
في الســماء؟! قبــل أن تحــط الطائــرة، ترنحــت يمينــاً 
ويســاراً مــن شــدة الريــح، وخلــت أنهــا لــن تتمكــن مــن 
الهبــوط، أو أن أجنحتهــا ســترتطم بــالأرض. أخــذت 
إليــه  إلــى مــا آل  التلفــاز، أســتمع  أقلــب محطــات 
ــؤس وخــراب وفوضــى  ــرب، مــن فشــل وب ــع« الع »ربي
تعصــف  وتترنــح؛  تهتــز  وجهــة.  بــا  أمــة  فكريــة. 
ــراش،  ــى الف ــت إل ــا الطــن. أوي ــال ويلطّخه ــا الرم به
وصــوت فّي يصــرخ: يــا صديقــي، يــا شــاعرنا العتيــد: 
أيــن الغيــد؟ وأيــن قومنــا الصيــد؟ أيــن مــن حملــوا 
الشــرق، وتخطــوا ملعــب الغــرب؟ أين برَكــة الصحراء، 

ــال...؟ ــح والرم ــروءات الري وم

رومانسية مستعادة

عندمــا يكــون الطقــس مواتيــاً، أجلــس في 
حديقــة الشــقة عصــراً، أســتجمع قــواي بعــد يــوم 
شــاق، وأصفــي ذهنــي قبــل الدخــول لأخــذ غفــوة، 
ثــم متابعــة مــا تبقــى مــن المهــام. ينضــم إلــيّ أحيانــاً، 
فنجلــس بصمــت مســتمتعين بالأجــواء، نتحــدث بــن 
الفينــة والأخــرى. أســأله، فيجيبنــي إجابــات قصيــرة، 
كعادتــه. أســأله عــن المدرســة، عــن المدرســن الذيــن 
يحــب، عــن علاماتــه، عــن المــادة المفضلــة لديــه، عــن 
الموضوع الذي يرغب بدراســته في الجامعة... ســألته 
ــردداً... ــوم: صــوت أي عصفــور هــذا؟ ابتســم مت الي

كان بيتنــا في الجــزء الغربــي مــن القريــة، محــاط 
بالعديــد مــن المســاحات الفارغــة والكــروم. وكانــت 
ــواع شــتى جــزءاً أساســياً  ــور والعصافيــر مــن أن الطي
بأعــداد كبيــرة، خاصــةً  الشــجر  تــؤم  مــن حياتنــا. 
قبيــل المســاء، تتجمــع وتزقــزق بصخــب؛ ونصحــو كل 
صبــاح علــى زقزقتهــا. نراهــا ظهــراً تســتفيء بظــال 
الشــجر، أو حيطــان البيــوت المجــاورة، وعصــراً تقفــز 
علــى الأرض، باحثــة عــن بقايــا القمــح، أو الشــعير، أو 
الكرســنّة في أثنــاء موســم الحصــاد. نــرى الحســون 
ــرة ترفــرف  ــى الشــجيرات، والقب ــة عل ــه الباهي بألوان
منــه  فتهــرب  عاليــاً،  يحلــق  والنســر  العــش،  فــوق 
ــرى الهدهــد ينقــر في  ــئ، ون ــب والدجــاج لتختب الأران
ســيقان الشــجر، ونــرى الســنونو والســمّن والعندليــب، 
المدينــة  شــرق  في  وعشــنا  رحلنــا  ولمــا  والبلابــل... 
الصحــراوي القاحــل ذي الســاحات الجــرداء، لــم نــر 
إلا قلــة منهــا؛ فقدناهــا مثلمــا فقدنــا القريــة، وكل مــا 

ــا ... فيه
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قلــت لــه: هــذا صــوت البلبــل. قــال: إنــه جميــل. 
قلــت: في القريــة كانــت العصافيــر وفيــرة، وأكثــر مــا 
أحببــت صــوت القبــرة واليمامــة والبلبــل. ســألته: 
هــل تعــرف القبــرة؟ وصفتهــا لــه، وقلــت: القبــرة كنــا 
نشــاهدها في الســهول. نؤمّهــا في الصبــاح الباكــر، 
أو بعــد الظهــر، وبعــد أن نتعــب نجلــس في فّي إحــدى 
تحلــق  القبــرة  فنــرى  الشــجيرات،  أو  الصخــور، 
وتغــرد. نحــدّق فيهــا طويــاً مســتمتعين بتحليقهــا، 
ومســتمعين لصوتهــا الأخــاذ. أمــا البلابــل فكانــت في 
حاكــورة البيــت، تنتقــل بــن الشــجر في أزواج، تغــرّد 

بصــوت ســاحر...

أصبــح جلوســنا في الحديقــة عــادة؛ نشــرب الشــاي، 
ونرقــب البلبلــن يبنيــان العــش، ثــم يطعمــان فراخهما، 
علــى  وحرصــت  بصحبتــه  ســررت  يطيّرانهــا.  ثــم 
إعطائــة انتباهــي، فقريبــاً يغادرنــا، يطيــر كمــا تطيــر 
ــى ســلك  ــا عل ــه يومــاً عندمــا حطّ ــت ل ــر. قل العصافي
ســكان  يزرعــه  الــذي  »الشــجر  يغــردان:  الكهربــاء 
المدينــة بكثــرة جــذب البلابــل؛ هيّــأ لهــا غــرب المدينــة 
البيئــة التــي لــم يهيؤهــا لهــا شــرقها؛ إننــي ســعيد 
ــر... ــو مــن العصافي ــذي يخل ــكان ال ــح الم ــك.« وي بذل

لوحة الفنان ياسر وريكات/ الأردن
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لوحة الفنان إسماعيل شموط/فلسطين
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أمــام  بــدون حــراك  كالتمثــال  يقــف  آدم  كان 
مدخــل مبنــى دار ثقافــات العالــم في برلــن، تغطــي 
عينيــه نظــارة ســوداء عاتمــة، ووجهــه الــذي لا يحيــد 
يمنــة، أو يســرة؛ لأنــه لا يــرى مــا يجــري علــى الســاحة 
المقابلــة، كان يشــي بعــدم الارتيــاح. في هــذه الأثنــاء 
اقتــرب منــه شــاب عربــي، وقــال لــه: »صبــاح الخيــر 
يــا آدم!« فأجابــه: »صبــاح الخيــرات« تابــع المبــادر 
أجابــه:  أنــا؟«  مــن  عرفــت  »هــل  ســائلًا:  بالــكلام 
»نعــم... أنــت أحمــد، وصوتــك مميــز، وقــد التقينــا 
برفقــة  كنــت  حــن  الشــهرين،  عــن  يزيــد  مــا  قبــل 
صديقنــا جمــال... لعلمــك نــادراً مــا يخوننــي الســمع 
ــو  ــى ول ــل، حت ــى مــن التقيتهــم مــن قب في التعــرف عل
ــم نتحــدث، وفقــط  ــى عجــل، ول لدقيقــة واحــدة، وعل
مــا ســمعت!« هكــذا  والســام همــا  الترحيــب  كان 
أجــاب آدم الضريــر، وبجوابــه هــذا حــاز علــى اهتمــام 
ــه،  ــه وأحوال ــر يســأله عــن صحت ــراح الأخي أحمــد، ف
ــواة لمزيــد مــن التواصــل في  وقــد شــكل ذلــك الأمــر ن
الأيــام التــي تلــت. بعدهــا تطــورت تلــك العلاقــة، حيــث 
دعــا آدم أحمــد، لزيارتــه في ســكنه وســط المدينــة. 

ص
قص

غيرة آدم 
 أكرم شلغين/ الأردن

ــن  ــى، لاحــظ وجــود لوحت ــد الأول ــارة أحم ــد زي عن
التــي يســكنها صديقــه، واحــدة  بــاب الشــقة  علــى 
تحمــل اســم آدم، والثانيــة تحمــل اســماً ألمانيــاً لأنثــى 
لقبهــا دكتــورة، وبجانــب الاســم الألمانــي، لوحة خشــبية 
شــبه دائريــة، عُلقــت بشــريط أحمــر، وقــد حُفــر عليها 
حرقــاً، وباللغــة الألمانيــة: »لا أريــد ســماع أســئلة حــول 
ــي وحــدي!«  ــا تخصن ــا، وتفاصيله ــي أحبه ــي الت حيات
وفي ســياق حديثــه مــع صديقــه الكفيــف، عــرف منــه 
أن الاســم الآخــر، هــو لزوجتــه وهــي طبيبــة ألمانيــة 
المستشــفى  للعــاج في  تعــرف عليهــا، عندمــا جــاء 
ــى علاجــه،  ــه، حيــث كانــت تشــرف عل ــذي تعمــل ب ال
بــه، وتزوجــا. ولفضــول أحمــد  تعلقــت  مــدة  وبعــد 
استرســل آدم أكثــر، حيــث شــرح أنــه لــم يولــد كفيفــا؛ً 

بــل فقــد بصــره وهــو في ســن الســابعة. 

حينهــا كان يذهــب إلــى المدرســة، مثــل أولاد المخيــم 
الذيــن يعانــون معظمهــم مــن الفقــر المدقــع، الــذي نــال 
مــن طفولتهــم، وقــد ســاء وضعــه أكثــر مــن ســواه؛ 
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لأن أحــد المعلمــن كان يعاملــه بوحشــية إذ يرفســه، 
ويشــتمه بعبــارات مهينــة، ربمــا أخفهــا بحســب قولــه 
»يلعــن أبــوك ابــن كلــب«! تنهــد آدم وهــو يــروي قائــاً: 
مــع  يتحالــف  كان  أســامحه ولا ســامحه الله،  »لــن 
الفقــر ضــدي، وأنــا الصغيــر العاجــز عــن فعــل أي 

ــدي«. ــى الشــكوى لوال شــيء، حت

تكلــم آدم بإطنــاب عــن ظلــم ذاك المعلــم، وقــال: »بعد 
هــذه الســنين الطويلــة، وكل مــا جــرى لــي، أؤكــد لــك 
أن ألــم الرفســة )الشــلوط(، مــا زال أثــره علــى ظهــري 
وبقلبــي.« توقــف قليــاً عــن الــكلام، وكأنــه كان يعيــش 
بأحاسيســه في تلــك الأوقــات، وبعــد دقائــق قــال: »لــم 
يكــن لــدي مجــالاً للهــرب مــن المدرســة إلا الذهــاب 
إلــى الأماكــن التــي كان يتــدرب بهــا الفدائيــون، الذيــن 
راحــوا يعلموننــي فــك وتركيــب البندقيــة، ويطلعونــي 
علــى مــا بحوزتهــم مــن متفجــرات فكنــت في غايــة 
ــدون  ــه ب ــي مــا يعرفون ــوا يعلمونن ــم كان الســعادة؛ لأنه
مبتســمون  وهــم  لديهــم،  مــا  ويعطــون  بــل  ضــرب؛ 
ومازحــون«. »ذات مــرة كنــت ألعــب بعبــوة، فانفجــرت 
فجــأة ورحــت بغيبوبــة، لــم أفــق بعدهــا إلا في المشــفى، 
وعينــاي معصوبتــان والشــظايا تمــأ جســدي. عندهــا 
فقــدت بصــري. لــم أكــن لأصدق أنني وبهذه البســاطة 
فقــدت بصــري؛ كــم مــن مــرة ركضــت وصرخــت، أريــد 
فأقــع  مــا،  بشــيء  أصطــدم  كنــت  ودائمــا  أرى،  أن 

وأبكــي وأنتحــب.

 وكلمــا كبــرت؛ كلمــا ازدادت آلامــي وهمومــي. كــم 
مــن مــرة كنــت هادئــاً، ألتمــس طريقــي حــن لحقنــي 
الصغــار، وراحــوا يصرخــون ورائــي أعمــى.. أعمــى! 
كــم مــن مــرة رفعــت رأســي نحــو الأعلــى وصرخــت... 
يــا الله أريــد أن أرى النــور مــن جديــد، مثــل بقيــة 
البشــر. يــا الله لــم أفعــل شــيئاً أســتحق المحاســبة 
آلام  ولكــن  بألــم الإصابــة؛  أشــعر  زلــت  مــا  عليــه. 
مــا بعــد الإصابــة هــي الأكبــر. فكــرت بالمســتحيلات 
كــي أســتعيد بصــري، وفي تفكيــري بالمحــال حلقــت 
بخيالــي في أماكــن وفراغــات، أعجــز التكلــم عنهــا. 

صمــت لبعــض الوقــت ثــم تنهــد، وقال: »بعد ســنوات 
كانــت هنــاك مدرســة مجانيــة في دمشــق للمكفوفــن، 
ــي  ــد عرب ــع المكفوفــن، ومــن أي بل ــل جمي ــت تقب وكان
كان، وليس الســوريين فقط؛ إنني مدين لدمشــق التي 
احتضنتنــي، التــي تعلمــت فيهــا الكثيــر، وفيهــا تعمــق 
المدرســة تســتضيف  كانــت  للموســيقا، حيــث  حبــي 
هــو الآخــر، وقــد كان بارعــاً  كفيفــاً  عازفــاً ســورياً 
ــه  ــث يدُخــل عزف ــون، حي ــة الأكوردي ــه مــع آل في تفاعل
البهجــة إلــى القلــوب ويؤنــس وحشــة فقــدان البصــر.« 
تبــادل أحمــد أحاديــث مختلفــة مــع آدم وعــرف منــه أن 
الأخيــر، وبحكــم وضعــه الصحــي، يعتمــد في معيشــته 
ــي تدفــع كل  ــة الت ــه الطبيب ــى راتــب زوجت بالكامــل عل

نفقاتــه بحــب غامــر وصــدر رحــب.

بعــد مضــي مــا يقــارب الشــهرين اتصــل آدم بأحمــد، 
داعيــاً إيــاه لزيارتــه وموضحــاً أنــه بمفــرده في البيــت؛ 
جــرس  رن  وصــل  عندمــا  لزيــارة صديقــه.  فتوجــه 
البــاب، وانتظــر لبضــع دقائــق؛ لأن صديقــه الضريــر، 
ــك  ــاء ذل ــاب، وأثن ــح الب سيســتغرق بعــض الوقــت ليفت
ولدهشــته، ســمع بالإضافــة لصــوت صديقــه صوتــاً 
أنثويــاً في الداخــل، وعندمــا فتــح البــاب ســمع مــن 
ريثمــا  قليــاً،  انتظــر  وســهلًا  »أهــاً  التالــي:  آدم 
تتنحــى زوجتــي، وتشــغر المــكان، فقــد أتــت اليــوم قبــل 
ــن  ــة م ــة الألماني ــب وباللغ ــم طل موعدهــا بســاعات!« ث
زوجتــه أن تنســل إلــى غرفــة النــوم كــي يــأذن لصديقــه 
بالدخــول. لــم يكــن ذلــك المشــهد بالعــادي لأحمــد، 
الــذي وجــد كل الغرابــة، أولاً في أن يأمــر آدم زوجتــه 
الألمانيــة أن تختبــئ، وثانيــاً أن يكــون مــن تختبــئ منــه 
ــم  ــه ل ــزوره! لكن ــاه لي ــن دع ــو م ــداً، وه ــه تحدي صديق

ــال مســألة خاصــة كهــذه.  ــأي تعليــق حي يــدل ب

ليجلســا  وآدم  هــو  وســار  أحمــد،  دخــل  بعدهــا   
في الغرفــة التــي كانــا بهــا في المــرة الســابقة وراحــا 
يتحدثــان. بعــد دقائــق بانــت الزوجــة أمــام الغرفــة، 
وســألت: »آدم، مــاذا أحضــر لكمــا؟ قهــوة؟ عصيــر أم 
ــأن  ــه، ب ــر زوجت ــع صــوت آدم، وهــو يأم ــاذا؟« فارتف م
تســرع إلــى غرفتهــا دون أن يجيــب عــن ســؤالها عمــا 
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ينبغــي تقديمــه. فأســرعت لتختفــي مــن المــكان كــي لا 
يراهــا أحمــد. ومــن جديــد لــم يعلـّـق أحمــد علــى هــذا 
التصــرف؛ بــل راح يغــوص في تفكيــره في مــا حصــل. 
مضــى حوالــي نصــف ســاعة، والزوجــة في الغرفــة 
الثانيــة، لا تنبــت بأيــة كلمــة، ولا يصــدر عنهــا، أي 
صــوت. ثــم ظهــرت لتقــول لزوجهــا، بأنهــا ســتخرج 
مــن البيــت لبعــض الوقــت. لــم يكــن أحمــد يفهــم، أو 
يســتطيع تبريــر مــا يــراه ويســمعه، وفي ألمانيــا تحديــداً 

ــي! ــد عرب وليــس في بل

بعــد مضــي مــا يقــارب الشــهر اتصــل آدم بأحمــد، 
ــه إذا اســتطاع، حــاول أحمــد  ــي لزيارت وســأله أن يأت
الاعتــذار؛ ولكــن آدم كان يصــر أن يــراه، فهنــاك أمــراً 
علــى  أحمــد  امتثــل  معــه!  يناقشــه  أن  يريــد  هامــاً 
مضــض لطلــب آدم، مــع أنــه كان يخشــى أن يتكــرر 
مشــهد الزيــارة الســابقة. في نفــس الغرفــة التــي كانــا 
عــن  وحرقــة  بقهــر  يحكــي  آدم  راح  بهــا،  يجلســان 
أمــر يؤرقــه، وقــال لأحمــد: »إننــي متأكــد مــن أن مــا 
سأستشــيرك بــه ســيبقى بيننــا فقــط.« وتابــع قائــاً: 
»إننــي أشــك بــأن هــذه الألمانيــة التــي تزوجتهــا، تخفــي 
شــيئاً عنــي، وأنــا قلــق جــداً مــن هــذا الوضــع.« تــردد 
قليــاً كمــن يريــد أن يكبــت مــا في صــدره، ثــم تابــع: 
» كل مــن يراهــا تمســك بيــدي في الطريــق، مــن بــن 
العــرب الذيــن أعرفهــم هنــا، يقولــون لــي زوجتــك 
جميلــة، وحتــى الألمــان الذيــن يعرفــون واحــداً منــا 
علــى الأقــل، يعلقــون بأنهــا جميلــة. وأنــا أســأل نفســي 
لمــاذا قبلــت بالــزواج منــي، وهــي طبيبــة وجميلــة!؟ 
أصبــح هــذا الســؤال يؤرقنــي وأنــا، بــكل صراحــة، 
أشــك بهــا، وأظــن أنّهــا تفعــل شــيئاً مــا في الخفــاء!« 
بهــا  فســأله أحمــد، وهــل لديــك مبرراتــك لتشــك 
ــارة أوضــح،  وتظــن أنهــا تفعــل شــيئاً في الخفــاء؟ بعب
ــم.  ــال: نع ــر شــكوكك!؟ فق ــا يثي ــا م هــل لحظــت منه
ســأله أحمــد أن يعطــي أمثلــة، أو وقائــع، فقــال: »أكبــر 
واقعــة هــي تلــك التــي حــدث جــزءاً منهــا بحضــورك 
في الزيــارة الماضيــة، لقــد تركــت عملهــا باكــراً وجــاءت 
إلــى البيــت، وبــررت ذلــك أنهــا اشــتاقت لــي، وانشــغل 

بالهــا علــيّ، ولهــذا اســتأذنتهم مــن عملهــا وأتــت إلــيّ، 
وكمــا شــهدتَ بنفســك، فلقــد غــادرت البيــت، وأنــت 
هنــا! إلــى أيــن غــادرت!؟ أنــا متأكــد مــن أن مــا قالتــه 
لــي يومهــا، بأنهــا تحبنــي؛ إنمــا جــاءت لتشــتريني 
أحمــد  وجــد  أي شــيء!«  أســألها  كــي لا  بالــكلام، 
لكــن  يحكــي،  أن  وأراد  مــا ســمعه،  كل  الغرابــة في 
آدم ســأله مــن جديــد: هــل لــك أن تفســر لــي ســبب 
يقــول كل مــن  وجودهــا معــي، وهــي جميلــة، كمــا 
يراهــا!؟ أســألك هــل هــي حقــاً جميلــة أم أنهــا قبيحــة 
الشــكل!؟ هنــا أصيــب أحمــد بصدمــة فقــال: »أعــرف 
أنــك ســترتاح لــو ســمعت منــي أنهــا قبيحــة، والنــاس 
يقولــون العكــس مراضــاة لــك؛ ولكننــي لــن أكــذب، بــل 
ــة. وأمــا مــا  ســأقول عــن الحقيقــة. نعــم إنهــا جميل
ــى شــكوكك بهــا، فهــو يدينــك أكثــر  ــال عل ــه كمث تروي
ممــا يجعــل زوجتــك مثــاراً للشــكوك. نعم جــاءت إليك 
لأنهــا اشــتاقت إليــك، وهــي تحبــك ولكنهــا؛ وجــدت 
أنــك كرســت وقتــك حينهــا لصديقــك الــذي هــو أنــا، 
وبنفــس الوقــت أمرتهــا أن تختفــي في غرفتهــا، وهــي 
إنســانة ناضجــة وليســت طفلــة، لحظتهــا لــم يحــن 
وقــت النــوم كــي تنــام، لقــد كان عــن الصــواب أن 
تخــرج، حتــى ولــو ســارت في الشــارع عندما لا يريدها 
زوجهــا، أن تظهــر أمــام صديقــه، ولا يريــد حتــى أن 
يقبــل منهــا، أن تقــدم القهــوة، أو المــاء لــه ولصديقــه! 
ــم  ــة قبــل أن تعرفــك، ول ــة، وعاشــت بحري هــذه ألماني
تســمع مــن قبــل، أن عليهــا أن تختفــي مــن البشــر، 
ــت  ــاء، فهــي موجــودة، وإن قابل ــزوي مــن الأصدق وتن
النــاس فلــن تأكلهــم، أو يأكلونهــا، هــذه ليســت امــرأة 
عربيــة، وأنتمــا لســتما في بلــد عربــي يــا آدم!«، قاطعه 
آدم، وســأل بعصبيــة: »هــل لــك أن تفســر لمــاذا قبلــت 
بالــزواج منــي؟ فأجابــه أحمــد: لا يوجــد أي ســبب 
ــك، إلا الحــب، وواضــح أن  ــزواج من ــى ال يجبرهــا عل
عطفهــا عليــك قــد تحــول إلــى حــب، ولهــذا تزوجتــك! 
إســمع يــا آدم لــن أخجــل منــك، ولــن أجاملــك في 
ذلــك،  لهــا في  لمصلحــة  لا  تزوجتــك  لقــد  كلامــي، 
فلســت مليونيــراً تبــزخ عليهــا بالأمــوال، بــل هــي مــن 
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ــس  ــا ولي ــت في بيته ــك في كل شــيء. أن ــك، وتعيل تمول
ــت  ــك!« كان ــا تحب ــك لأنه ــا تزوجت ــد أنه العكــس! وأؤك
أنفــاس آدم تتصاعــد... وهــو يتابــع بالــكلام: »كل مــرة 
ــه  ــم لــي عــن أن أجلــس بهــا مــع صديقــي ناصــر، يتكل
قــادر علــى جلــب أي ألمانيــة إلــى فراشــه، وأنــا أحتــرق 
لســماع ذلــك، ولا أســتطيع النــوم بعمــق، بــل أهــبُّ عــدة 
مــرات مذعــوراً أثنــاء الليــل، متمنيــاً لــو أننــي كنــت 
مبصــراً، فزوجتــي أيضــاً ألمانيــة، وأتمنــى لــو أننــي 
أتمكــن مــن مراقبتهــا، والتأكــد بنفســي مــن ذلــك!«. 
قــال أحمــد بعصبيــة: »هــل تلحــظ أنــك هنــا تحتــاج 
إلــى معالجــة نفســية. إن كنــت أســيراً لمــا يقولــه ناصــر 
بعلاقتــك مــع زوجتــك!؟ وبــدون أن أعــرف ناصــر، 
فإننــي أســتطيع أن أجــزم أنــه مريــض نفســياً، ومــدع 
وأفّــاك! وتأثيــره عليــك يحكــي عنــك، مثلمــا يحكــي 
عنــه، حــن تريــد التأكــد مــن شــيء ليــس لديــك دليــل 
علــى حدوثــه، وإنمــا تريــد أن تلصــق تهمــة بزوجتــك، 
وتريــد إثباتهــا...! دعنــي أؤكــد لــك مــرة أخــرى، أنّ 
لا شــيء يجبرهــا علــى أن تكــون زوجتــك، ومعــك إلا 

الحــب!«،
قــال آدم: »الشــك يقتلنــي فــكل شــيء يوحــي، بأنهــا 
تخوننــي، هــل قــرأت مــا هــو مكتــوب علــى البــاب؟ أولا 
يــدل ذلــك علــى أنهــا تفعــل الغلــط، وتخوننــي وتكتــب 
أن حياتهــا ملكهــا فقــط، كــي لا يلومهــا أحــد علــى 

ــا!؟«  خيانته
قــال أحمــد: »بئــس مــا تقولــه وتتهمهــا بــه، فقــد 
كتبــت عــن حياتهــا التــي تملكهــا. وأمــا عــن الغلــط 
الــذي تذكــره أنــت، أجــل لقــد فعلــت الغلــط بزواجهــا 
منــك، حيــث لا يوجــد تكافــؤ بينكمــا، وفقــاً لكثيــر 
ــا  مــن الأعــراف والتقاليــد، ومنهــا ذلــك الــذي يخصن
نحــن كعــرب، ننتمــي لثقافــة تتنــوع حتــى ليتبعــك بهــا 

ــت  ــا كتب ــك أعمــى أعمــى! آدم، إنه ــار، ويعيّرون الصغ
تلــك العبــارة، كــي تكتــم أفــواه الفضوليــن والمتســائلين 
عنكمــا، إنهــا تريــد أن تتجنــب الأســئلة عــن زواجهــا 
منــك. آدم، إن مشــكلتك مضاعفــة، فأنــت لــم تعــرف 
الحــب في صغــرك، كــي تقــدر مــن يحبــك في كبــرك، 
ولــم تــر حتــى مــن معلمــك، وأنــت طفــل، إلا القســوة 
يختلــف  تنتمــي لمجتمــع  أنــت  والضــرب،  والشــتائم 
في  طويلــة  ســنين  وعشــت  ولــدت  لقــد  بثقافتــه، 
مجتمــع يتبنــى مــن يقتــل، مجتمــع يحابــي مــن يكــره، 
ويحــارب مــن يحــب، لــن تفهــم أنهــا تحبــك؛ لأنــك لــم 
تعــش الحــب، ولــم تجــده مــن قبــل، ولهــذا تســتغرب 
أن تحبــك طبيبــة وجميلــة وتتزوجــك...، يــا آدم أكــرر 
ــش  ــة أن تعي ــذه المخلوق ــد، لا داعــي له ــك مــن جدي ل
معــك، إن لــم تكــن تحبــك فلســت ولــي نعمتهــا، أو أنــك 
تغــدق عليهــا بالأمــوال، هــذه ألمانيــة لا تكــذب، وليــس 
هنــاك مــا يجبرهــا علــى العيــش معــك؛ إلا الحــب، 

وهــي لــن تدعــي الحــب إن لــم تكــن تعنيــه. 

أمــا لمــاذا أحبّتــك تلــك المســكينة، فهــي الوحيــدة 
القــادرة علــى فهــم ذلــك«، »آدم، أتمنــى مــن كل قلبــي 
وتقــدّر حــب  مــن هــذه الأوهــام،  تريــح نفســك  أن 
زوجتــك لــك، ومــا تفعلــه مــن أجلــك.« بعــد حديــث 
طويــل، شــعر أحمــد أنــه هــدر وقتــه ســدى، مــع مــن 
لا يريــد أن يحيــد تفكيــره عــن الشــك، ووهــم خيانــة 

زوجتــه.

مــر وقــت طويــل لــم يــزر فيهــا أحمــد آدم، وكل 
مــرة يســمع فيهــا صوتــه عبــر الهاتــف، يعتــذر عــن 
اللقــاء؛ لأنــه مشــغول. بعــد بضعــة أشــهر اتصــل آدم 
بأحمــد، ليخبــره أنــه طلــق زوجتــه، وهــو يبحــث عــن 

ــاة أخــرى!  فت
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يدخــل عالمــه متوجّســاً مــن مرفــأ ذاكرتــه 
الــذي اعتــاد أن يقــف بــه حيــث لا يريــد، فهــو يــدرك 
تمامــاً، أن عقلــه مــا زال قــادراً علــى الولــوج في خفايــا 

النفــوس،  وكشــف مكنوناتهــا...

مجنــون، هكــذا أطلــق عليــه الآخــرون، الذيــن يــرون 
في أقوالــه وأعمالــه، مــا يشــبه الأســاطير والخرافــات 
أعمــاق  في  يلــج  كان  تصديقهــا.  يمكــن  لا  التــي 
النفــس البشــرية، فيقــرأ تفاصيلهــا بدقــة متناهيــة، 
ويفضــح كذبهــا. تلــك النفــوس التــي اعتــادت شــفاه 
وعيــون أصحابهــا أن تظُهرهــم بمظهــر القدّيســن 

والنّســاك...

ص
قص

رة
صي

ق

شرنقة
محمد درويش عواد/ الأردن

حامــد، ابــن الثلاثــن ربيعــاً، كان حامــداً لله، شــاكراً 
ــه عندمــا  ــر الحــال، ترتجــف أوصال ــه، فقي نِعمــه علي
يــرى النفــوس المريضــة تختــال أمــام ناظريــه، فيحــاول 
ترويضهــا بعــد أن يرصــد تحركاتهــا. يحــاول أن يغتــال 
فتتثــاءب  نفوســهم،  في  القابعــنِ  والنفــاق  الكــذب 

كلماتــه، وتســترخي علــى قلوبهــم دون جــدوى.

ــكّأ الليــل قليــاً، لكنــه جــاء أخيــراً، جــاء يوقــظ   تل
مــا هجــع في ذاكرتــه مــن حلــم التغييــر. تغييــر مــا في 
نفــوس البشــر مــن أحقــاد، هكــذا قــال في نفســه، بعــد 
أن ألقــى بجســده علــى ســريره، يحفّــه التّعــب مــن كل 

الجهــات.
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   أطــلّ الصبــاح حامــاً معــه شــعلة التغييــر، التــي 
ــه بعــد  ــون حول ــاس يلتفّ ــه. الن أعلنهــا حامــد في داخل
أن ســمعوا صراخــه عاليــاً: أيهــا النــاس... يــا أهالــي 
الحــي الكــرام، عــودوا إلــى الله، عــودوا إلــى طبيعتكــم 
البريئــة، عــودوا أطفــالاً كمــا كنتــم؛ فالطفولــة فــرح 
وصــدق وعفويــة، اقلعــوا الشــرّ من نفوســكم وازرعوها 
؟!  المريضــة  قلوبكــم  بكــم   صنعــت  مــاذا  بالخيــر، 
اســتعيروا مــن قــوس قــزح ألوانــه الزاهيــة، وانثروهــا 
بالســعادة  حياتكــم  لترســم  الرّحــب،  الفضــاء  في 
لا  بيوتكــم،  مــن  الشــرّ  أفاعــي  اطــردوا  والنقــاء، 
تتركوهــا تــأكل مــن طعامكــم، وتلبــس مــن ثيابكــم، 
ــف عقولكــم منــذ ســنين، ...  ــوا الصــدأ الــذي غلّ أزيل

مجنون، أمسكوا به...

لنأخذه إلى مصحّة للأمراض العقليّة...

مسكين، يظنّ نفسه نبيّ هذا العصر...

أفاعي الشرّ... من يقصد ؟ 

تعــاون النّــاس علــى طرد الشــرّ من حيّهــم ؛ فالتّعاون 
فيــه مصلحتهــم، حملــوه بالقــوة إلــى المصحّــة، وأدلــوا 
بشــهاداتهم أمــام مديرهــا، فوُضــع في غرفــة معزولــة 

لكــن  صوتــه،  بأعلــى  حامــد  صــرخ  الجميــع.  عــن 
الصــدى أبــى أن يــردّ عليــه وهجــره وحيــداً. تجمّــع 
ــد  ــه شــيئاً فشــيئاً بع ــوم يغلب ــه، وراح الن ــاء حول الأطب

إبــرة مهدّئــة. 

   أطــلّ الصبــاح كاســف اللــون حزينــاً، يعتصــر قلبــه 
أســى علــى حامــد؛ فهــو صديقــه الوحيــد الذي يشــبهه 
في كل شــيء: لونــه، نقــاء ســريرته، صدقــه، وضوحــه، 
ــاً  ــد حامــد عندمــا رآه واقف في كل شــيء يشــبهه. تنهّ
ــة، وقــال:  ــرّت مــن شــفتيه ابتســامة جميل أمامــه، افت
بنــي... تجمّــل  يــا  يــا حامــد... لا تخــف  لا تخــف 

بالصبــر...

   طــاف حامــد أرجــاء المصحّــة، حــاور أشــخاصها؛ 
كشــجرة  الخــاص،  بعالمــه  تشــبّث  منهــم  كلًا  لكــنّ 
لبــاب وحيــدة راحــت تسُــامر جــدران بيــت حبيــبٍ 
غــادره منــذ زمــن بعيــد، لا أحــد يســمع، لا أحــد يــرى، 
رأى دودة قــزّ تدخــل شــرنقتها بتخــفّ شــديد، تحمــل 
عفويّتــه،  حمــل  وعفويّتهــا،  الحيــاة  انســياب  معهــا 
ــازل  ــرٍ، راح يغ ــرٍ مني ــار قم ــحاً بدث ــا متوشّ وســار إليه
ليلــه الضّريــر، دخــل معهــا غــازلاً مــن أفــكاره التأمليّــة 

شــرنقته. 
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1- إنسانية:
القائد الذي أعطى الأمر، كان أصم وأعمى،

الجندي الذي أطلق النار كانت ملامح وجهه باهتة،
الطفــل،  أوصــال  قطّعــت  التــي  القذيفــة  وحدهــا 

وكمــداً. حزنــاً  انفجــرت 

2- علاج:
نزعــت الطبيبــة نظارتهــا بعــد أن أطالــت النظــر 
في فحوصاتــي وقالــت بلهجــة حازمــة: إن واصلــت 
حياتــك هكــذا فســتموت قريبًــا، أرح قلبــك، وتخلّــص 

ــا يزعجــك. ــن كل م م

تبســمتُ، هــززت رأســي موافقًــا ثــم خلعتــه، وضعتــه 
أمامهــا، ومضيــتُ خفيفًــا.

3- تفاؤل:
يقولــون: إن الحيــاة جميلــة، لكــن علينــا ألا ننظــر 

ــذة متســخة! ــا مــن خــال ناف إليه

يقــول طفــلٌ لآخــر يجلــس فــوق كومــة أحجــار، كنــت 
لأفعــل ذلــك، لــو أن الحيــاة أبقــت لــي نافــذة أنظــر 

إليهــا مــن خلالهــا، أو ســقفًا.

 قصص قصيرة جداً
                                                                                          جلّ نار زين/ الأردن

ص
قص

4- صفعة:

أكــره تلــك الكائنــات الطفيليــة البائســة، التي تحاول 
الضحلــة،  أهدافهــا  لتحقيــق  كتفــي،  علــى  التســلق 

ــا. وتصيــب مجــدًا زائفً
ولكن سيدي؛ ليس لديك كتفان، ولا رقبة.

5- حكمة:
»كلمــا رتقــت ثوبــي مــن جهــة، تمــزق مــن الأخــرى، 
لــم يعــد يهمنــي عــدد الرقــع، كل مــا يقلقنــي هــو نفــاد 

الخيــط!«

تحــدّث ســيدة أخــرى منهمكــة في شــرب فنجــان 
قهوتهــا.

6- تدريب ناجح:
كم أكره مدربي التنمية البشرية،

ظلــوا يــرددون أمامــي: أطلــق العمــاق الــذي في 
داخلــك.

وهل نجحت؟
نعم، وها هو يجثم فوق صدري!
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 موتى بلا قبور 
                                                                                     حسام الرشيد/ رلأردن

       المجلــس البلــدي اســتملاك الجــزء الغربــي مــن المقبــرة القديمــة في البلــدة، وبنــاء متنــزه 
ــة،  ــى مدخــل البلدي ــة، ألصــق قــرار الاســتملاك عل ــة الخلاب ــه المرتفعــة ذات الإطلال ــى ربوت عل
حتــى يعلــم بــه أهــل البلــدة جميعهــم، فوقــع الخبــر عليهــم وقــوع الصاعقــة، والمقبــرة تضــمّ رفــات 

آبائهــم وأجدادهــم.

ص
قص
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قالوا مصعوقين:

- موتى بلا قبور!...

ــر، كان  ــى المنب ــة وقــف الشــيخ عل ــة الجمع في خطب
الغضــب يفتــرش قســمات وجهــه، وهــو يلعــن كلّ مــن 
تسُــول لــه نفســه المســاس بحرمــة الأمــوات، كانــت 
نبــرة صوتــه ترتفــع حدتهــا، وهــو يتوعّــد بــأن مــن 
يقُــدم علــى هــذه الفعلــة النكــراء، هــو خــارج عــن ملّــة 

المســلمين، وســنكون لــه بالمرصــاد. 

ــع، حيــث  ــه الأرب ــرة تحــدق بالجامــع مــن جهات المقب
علــى  الجرانيــب  بحجــارة  المؤطــرة  نوافــذه  تطــلّ 
الأعظــم  الســواد  تضــم  التــي  الترابيــة،  الفســحة 
وغطّتهــا  شــواهدها،  اندثــرت  التــي  القبــور،  مــن 
الحشــائش اليابســة، حتــى كادت معالمهــا أن تختفــي، 
ــة، الخــروج مــن  ــون عقــب صــاة الجمع ــاد المصل اعت
ــى  صحــن الجامــع إلــى المقبــرة، يقــرؤون الفاتحــة عل
أرواح أمواتهــم، الكثيــر مــن القبــور لــم يسُــتدل عليهــا، 
حتــى الحجــارة الدكنــاء المرصوفــة حولهــا، مــع مــرور 
الزمــن تحرّكــت عــن مواضعهــا، واختلطــت بســواها 
ــه،  ــر بعين ــى قب مــن الأحجــار، ممــا جعــل الوصــول إل

مجازفــة غيــر مأمونــة العواقــب.

ــون مــن الجامــع،  بعــد صــاة الجمعــة، خــرج المصلّ
ــى رأس  ــده، قرفــص عل ــر وال ــن قب ــار م ــرب المخت اقت
القبــر، وقــرأ الفاتحــة علــى روحــه، أحــد العجائــز 
اقتــرب منــه، ربــت علــى كتفــه، امتشــق المختــار قامتــه 
المتهدلــة، وجعــل يبحلــق في وجــه العجــوز باســتغراب، 

ــه كوجــه غــراب طاعــن في الشــؤم. الــذي بــدا ل

قال العجوز للمختار وهو يعبث بلحيته الإبرية:

- أنسيت قبر والدك؟

- هذا هو قبره.

- قبر والدك شرق التينة.

- أليس هذا القبر شرقها.

- بلى.

- وإذن.

- شرق التينة بمحاذاة السور.

شــيخ الجامــع تجــوّل بــن القبــور، وهــو يرفــع ذيــل 
ــى  ــي، كان يشــير بســبابته إل ــا القمردين ــه بلونه عباءت
القبــور التــي ســتكون نهبــا لجرافــات البلديــة، حبّــات 
العــرق تنزلــق علــى صدغيه، يمســحها بذؤابــة عمامته 
قــرؤوا  أن  بعــد  حولــه  المصلــون  تحلـّـق  البيضــاء، 
الاحتقــان  علامــات  موتاهــم،  أرواح  علــى  الفاتحــة 
أصواتهــم،  وارتفعــت  وجوههــم،  قســمات  تعربشــت 

كأنهــا أصــوات آســاد تجــأر في عرانينهــا. 

إلــى جانــب شــيخ  المختــار والعجــوز كانــا يقفــان 
الجامــع، يســتحثّانه علــى أن يدلــي بدلــوه، وهــو ذو 
رأي مســموع مــن أهــل البلــدة. قــال شــيخ الجامــع 

والعــرق ينصــبُّ علــى جبينــه وعينيــه:

- سأذهب إلى المجلس البلدي غدا.

صاح المصلوّن بصوت واحد:

- ونحن معك.

العجــوز في هــذه الأثنــاء، كان يضحــك في ســره، 
الــذي  الاســتملاك،  قــرار  بــات  البلــدي  والمجلــس 
اتخــذه بحكــم القضــاء المبــرم الــذي لا رجعــة عنــه، 
رفــع شــيخ الجامــع يديــه عاليــاً، وطفــق يدعــو بالمــوت 
علــى كل مــن يلحــق الأذى بمقابــر المســلمين، اختلطــت 
الأصــوات بعضهــا ببعــض، واندفعــت كريــات الغضــب 
في الشــرايين، اندفــاع ثيــران هائجــة في حلبــة ســباق.
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هزّ العجوز رأسه السمين، وقال بصوته الواهن:

- بأرواحنا سندافع عن المقبرة.

 وعلــت الأصــوات مهللــة مكبــرة، إلا صــوت المختــار، 
كان خامــداً، كأنــه صــدى لعابــر في ســراب بقيعــة، 
أســنان  أمــام  شــيئا  يفعلــوا  لــن  المســاكين  وهــؤلاء 
قبــر  إنّ  هــذا،  مــن  والأهــمّ  الفولاذيــة،  الجرافــات 
والــده إن صحّــت روايــة العجــوز الخــرف، ســيكون 
بمنــأى عــن القبــور التــي يشــملها قــرار الاســتملاك، 
فهــو ينحــرف شــرقا بمقــدار أربعــة أمتــار عــن الجهــة 
الجــرداء  التينــة  بــن  قطريــا  والمســافة  الغربيــة، 

والســور، ربمــا تزيــد عــن ذلــك.

المجلــس  مــن  الجامــع  شــيخ  عــاد  حنــن  بخفــي 
ــره بمــا  ــار، فأخب ــى المخت ــه مــن فــوره إل ــدي، توجّ البل
جــرى في المجلــس البلــدي، قــال لهــم، فلتكــن فتــوى 
تنتهكوهــا،  فــا  حرمــة  للأمــوات  وبينكــم،  بينــي 
ضربــوا بكلامــه عــرض الحائــط، وعظــام الأمــوات في 
ــرة القديمــة صــارت مكاحــل، وقــد مــرّت عقــود  المقب

علــى دفــن آخــر الموتــى في المقبــرة.

في اليــوم المشــؤوم جــاءت الجرافــات العملاقــة إلــى 
ــة،  المقبــرة القديمــة، هــادرة بقرقعــة أصواتهــا المزلزل
في  وقفــوا  البلــدة،  وأهــل  والعجــوز  الجامــع  شــيخ 
مواجهة تلك الآلات الفولاذية ذات الأســنان القاضمة 
للأخضــر واليابــس، فيمــا كان المختــار يجلــس خلــف 
ــة،  ــوت عملاق ــف شــجرة ت ــا خل ــرة، متواري ســور المقب

يراقــب عــن كثــب مــا ســيحدث بعينــن هازئتــن.

واندفعــت الجرافــات نحوهــم فتراجعــوا القهقــرى، 
وســرعان مــا غــرزت إحداهــا أســنانها في التــراب، 
فقلبتــه، تســاقطت الأحجــار كأنهــا حبــات مســبحة 
انفرطــت، فتفرقــوا في أرجــاء المقبــرة، وهــم يصرخــون 

ــت مــن عقــال حناجرهــم. بغضــب انفل

بــا ســابق إنــذار، حــدث مــا لــم يكــن متوقعــا، فقــد 
توقفــت إحــدى الجرافات عــن العمل، حين اصطدمت 
أســنانها الفولاذيــة بشــيء مــا، للوهلــة الأولــى، كان 
الظــن أن أســنان الجرافــة ربمــا اصطدمــت بصخــرة 
كبيــرة، لكــن حــن توقفــت عــن العمــل، وخمــد صــوت 
محركهــا، في شــيء مــن الذهــول اندفــع نفــر مــن أهــل 
الســحنة  ذا  لكــن ســائق الجرافــة،  البلــدة نحوهــا، 
المتجهمــة أشــار لهــم بالابتعــاد، فابتعــدوا لا يلــوون 
علــى شــيء، شــيخ الجامــع صــاح بهــم بالوقــوف علــى 
ســور المقبــرة، خشــية مــن اندحــار الصخــرة علــى 

ــن. ــة مصيبت أحدهــم، فتكــون المصيب

صــوت  هــدر  تشــغيلها،  الجرافــة  ســائق  وعــاود 
محركهــا بصــوت عــال، تراجعــت عجلاتهــا بضعــة 
الصخــرة،  قعــر  في  أســنانها  غــرس  ثــمّ  أمتــار، 
وتقدمــت الجرّافــة للأمــام، ومــا لبــث أن أخرجــت مــن 
باطــن الأرض رانــاً حجريــاً، ســرت الهمهمــة بــن أهــل 

الملعلعــة: بأصواتهــم  وامتزجــت  البلــدة، 

- ثمة دفائن في المقبرة!...

فــرك المختــار عينيــه غيــر مصــدق، انفتــل راجعــا 
إلــى بيتــه، أحضــر فأســا، وعــاد إلــى المقبــرة، كذلــك 
فعــل أهــل البلــدة، الذيــن نســوا في غمــرة بحثهــم عــن 
الدفائــن قبــور موتاهــم، حيــث أحضــروا فؤوســهم، 
وبــدأوا بنبــش تــراب المقبــرة رأســا علــى عقــب، حتــى 
وغــدت  الأرض،  علــى  موتاهــم  عظــام  تدحرجــت 

ــرا بعــد عــن. قبورهــم أث
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لوحة الفنان رائد عسكر/ فلسطين
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اســتغرقت التدريبــات بالمخيــم الصيفــي أســبوعا 
كبــر  كلمــا  العــرض،  موعــد  اقتــرب  وكلمــا  كامــا، 
ــات المشــاركين في المســرحية،  ــان والفتي حمــاس الفتي
ــة، وكان  ــك مــن هــذه التجرب ــل وازداد تخوفهــم كذل ب
فتــاة  دور  أحــام،  نصيــب..  مــن  الرئيســي  الــدور 
ــر  ــة بحبســها، ورغــم صغ ــوم الصهاين فلســطينية، يق
ســنها، ســتذوق في ضيافتهــم شــتى أنــواع التنكيــل 
والتعذيــب، دون أن يضعفهــا ذلــك لحظــة واحــدة، 
بــل ســيزيدها قــوة وتحديــا، فقــد كان دورا متعبــا، 
وصعبــا إلــى حــد مــا، بالنظــر إلــى ســن التــي تتقمصــه 
وتتمــرن عليــه، لكنهــا أحبتــه كثيــراً، وكانــت ســعادتها 

ــر مــن أن توصــف. ــه أكب ب

ص
قص

أحلام
عبد الحق السلموتي/ المغرب

لــم يعــد يفصــل عــن زمــن العــرض ســوى ثلاثــة أيــام، 
حــن تســببت ضربــة شــمس في إصابــة أحــام بحمــى، 
أســقطتها طريحــة الفــراش. ومــع ذلــك ظلــت متفائلــة، 
بأنهــا ســتكون علــى أحســن حــال وقــت العــرض، وكان 
حماســها وتفاؤلهــا عائقــن أمــام اســتبدالها بفتــاة 
أخــرى، هــي التــي ربطــت علاقــة حميميــة مــع دورهــا، 
وبشــكل مدهــش.. أثنــاء وعكتهــا، كانــت تحضــر بــن 
الفينــة والأخــرى بعــض التدريبــات، بــل وتشــارك فيهــا 
أحيانــا، ولــم تســتطع في أيــة لحظــة إخفــاء مرضهــا، 
ــا أمــام بذلهــا مجهــودا  ــذي كان يقــف حاجــزا مانع ال

أكبــر. 
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القاعــة، في  العــرض، دخــل جمهــور المخيــم  ليلــة 
وعنــد  زملائهــم،  قريحــة  بــه  ســتجود  مــا  انتظــار 
الامتحــان يعــز المــرء، أو يهــان، وســهرة الليلــة هــي 
اختبــار لــه، يظُهــر فيهــا، بصفتــه مخــرج المســرحية 
ــة  والمشــرف عليهــا، مــدى نجاحــه، أو فشــله، في تنمي
ــة،  ــات الفتي ــدرات ومواهــب هــذه الطاق واســتغلال ق
لعافيتهــا  أحــام  اســترجاع  عــدم  تذكــر  كلمــا  وكان 
كاملــة، أدرك صعوبــة المســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه، 
وقــد شــاءت الصــدف أن يحضــر زوار وضيــوف، لا 
يعــرف أحــدا منهــم، أتــوا في الغالــب مــن المخيمــات 
المجــاورة، ولا يــدري مــن دعاهــم لفرجة هذه الليلة بالذات.  

وانطلــق العــرض، الدقائــق الأولــى مــرت بســام، 
دونمــا  والثانــي  الأول  حوارهــا  نطقــت  فأحــام 
مشــاكل، لكــن الحــوار الثالــث قســمته أكثــر مــن اللازم، 
وأحدثــت بــه وقفــات لــم تكــن ضمــن التوجيهــات، وقبل 
أن تكملــه ســقطت أرضــا، والســقطة هــي الأخــرى، لــم 
تكــن ضمــن الإخــراج المســرحي، بقيــت كذلــك برهــة 
مــن الزمــن، كانــت تلتقــط أنفاســها بصعوبــة، وهــي 
تحــاول أن تقــف مجــددا، وأنظــار وعقــول الحاضريــن 
مشــدودة إليهــا، وصمــت رهيــب يعــم قاعــة العــرض، 
وأســقط في يــده هــو، لــم يعــد يعــرف مــا يقــدم ولا مــا 
يؤخــر، إلــى أن شــرعت البطلــة تتقيــأ فــوق الخشــبة، 
وهــي تتجاســر لتقــف، وكلمــا حاولــت ســقطت مــن 
جديــد. لحظتهــا لــم يتمالــك نفســه، حملهــا، وبســرعة 
فائقــة جــرى بهــا، إلــى أن وضعهــا بــن يــدي الممرضــة، 
في  مشــاركتها  علــى  إصــراره  علــى  عاتبتــه  التــي 
المســرحية، رغــم علمــه بمرضهــا، لــم يتحمــل هــذا 
العتــاب، وأجابهــا صارخــا ومنفعــا- رغــم الدمــوع 
التــي يحبــس انســيابها بــكل مــا يملــك مــن قــوة - بأنــه 
لــم يرغمهــا علــى ذلــك، بــل هــي التــي أصــرت، وجريــاً، 
عــاد مــرة ثانيــة إلــى القاعــة، وفي نيتــه الاعتــذار عــن 
التوقــف الاضطــراري للعــرض، مــا دام المانــع واضحــا، 
والــكل شــاهده بــأم عينــه، لكــن إثــر وصولــه، وجــد أن 
ــد  ــات، ق ــذي كان يحضــر التدريب ــاء، ال أحــد الأصدق
تطــوع وحــل محلهــا، إذ شــخص الــدور متنــاولا النــص 
المكتــوب بيــده، وبذلــك أنُقــذ الموقف، تقريبا أنُقذ ليلتها.

ــذي  بعــد العــرض مباشــرة، توجــه صــوب المــكان ال
ترقــد فيــه أحــام للاطمئنــان عليهــا، كانــت مســتلقية 
علــى فراشــها لــم تنــم بعــد، كأنهــا في انتظــار مــن 
يأتيهــا بجديــد الأخبــار، قربهــا مــن الأجــواء التــي 
اســتكمِلت فيهــا الســهرة أثنــاء غيابهــا، وظلــت هــي 
الشــفاء  لهــا  فتمنــى  تتكلــم،  أن  دون  فيــه  تحملــق 
العاجــل، وهــو يقبلهــا علــى جبينهــا، ثــم هــم بمغــادرة 

خيمــة التمريــض عندمــا اســتوقفته:
- أريــد أن أطلــب منــك طلبــا، أرجــوك نعيــد تقــديم 
المســرحية عندمــا أمتثــل للشــفاء.. وعدهــا بتنفيــذ 

طلبهــا، وخــرج.. 
ــم  ــه، ل ــذي تؤدي ــدور ال وقتهــا أيقــن أن علاقتهــا بال
تعــد علاقــة عاديــة، أحــس بــأن الأمــر خــرج عــن 
طوعــه، إذ تجــاوز اندمــاج الفتــاة مــع الشــخصية التــي 
تؤديهــا، مــا هــو مســموح بــه في فــن التمثيــل، وهــو 
أمــر عــادة مــا يشــكل خطــورة علــى الفنــان المحنــك 
ذي الخبــرة والتجربــة الطويلتــن، فمــا بالــك بيافعــة 
في مرحلــة مراهقتهــا، وعمرهــا لــم يتجــاوز عقــدا 

ونصــف.. 
بعــد مــدة أصبــح مــرض أحــام في خبــر كان، إذ 
غــادرت الحمــى جســمها النحيــل، الــذي اســتعاد خفته 
وحيويتــه، ونــزولا عنــد رغبتهــا، أو تنفيــذا لوعــده لهــا، 
قُدمــت المســرحية في إحــدى الســهرات، كمــا أعُيــد 
فصــل كامــل منهــا خــال الأمســية الختاميــة، في آخــر 

يــوم مــن أيــام المخيــم..  
وعندمــا أخــذت ســيارة أبيهــا تنــأى، كانــت هــي 
ــه بيدهــا،  ــوح ل بداخلهــا، ومــن وراء زجــاج النافــدة تل
وهــو يرقبهــا شــارد الدهــن، يفعــل كمــا تفعــل، إلــى أن 

ــم يفهــم..    اختفــت عــن ناظــره، وهــو بعــد ل
مــن تلــك التــي كانــت منــذ لحظــات تودعــه؟.. هــل 
ــي تضــع  ــاة الفلســطينية الت أحــام ال أم أحــام الفت

حقيبتهــا فــوق كتفــه

كاتب من المغرب العربي
صدرت له مجموعة »الدملج العتيق«
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إنه قدر نصنعه ونتصور أنه يصنعنا. نكرره 
ونقول إنه يكررنا. نكتبه بطفولتنا، ونحن نلهو، 

وحين نكبر يلهو بنا.
هكــذا فكــرت اليــوم بإلحــاح شــديد، وأنــا مــع ســعاد، 

نعبــر مدينــة ليــون عبــر متــرو الأنفــاق الكهربائــي.
 اعتقــدت بعــد هــذا الزمــن الطويــل مــن الغيــاب 
بيننــا، أن ســعاد تغيــرت، لكنــي فوجئــت، وقــد جــاءت 
ــا  ــت ســعاد ذاته ــا زال ــا م ــن إســبانيا، بأنه ــي م لزيارت

ــد. ــذ زمــن بعي كمــا عرفتهــا من

ص
قص

العلبة السوداء
                                                                                فريدة العاطفي/ المغرب *

فتــاة تجعلنــي أحــس بالــدوار والخــواء. أحس بشــكل 
غامــض أنهــا تــدور حــول جــرح غائــر، ومجهــول مــن 
يصــرخ  فظــل  جــرح تجاهلتــه...  متخفيــة.  طفولــة 
فيهــا، لكــي يلفــت انتباههــا إليــه. هــي تتجاهلــه وهــو 
يصــرخ ... ويكبــر... ويــزداد زحفــا... يتســرب ... 
ــب حــد  ــى أن يســد عليهــا منافــذ القل يتســرب ... إل
الإختنــاق. وربمــا كان جرحهــا هــو ســر إحساســها 
الدائــم بالفــراغ والخــواء. بقــدر مــا يختنــق قلبهــا، 
ــف. ــم... ولا تتوق ــم... تتكل ــس... فتتكل ــاج للتنف تحت

لوحة الفنان عدنان الشريف/ الأردن
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مــع  أمــي  لــي  فتضــع  منزلنــا،  تزورنــي في  كانــت 
ــة،  ــا حب ــاول منه ــات أســبرين. أتن ــة الشــاي حب صيني
ثــم أخــرى... أضــع وســادة خلــف ظهــري، أســتند إلــى 
جــدار، وأســتمع إليهــا في محــاولات يائســة للتركيــز 
معهــا، لكنهــا لا تتوقــف... تنتقــل مــن موضــوع لآخــر 
ــى  ــي عل ــى أن أفقــد قدرت دون رابــط... وهكــذا... إل
المتابعــة ... وأرحــل بــدوري إلــى عوالــم أخــرى... أحــن 
لأشــخاص... وأتخاصــم مــع أشــخاص... أتذكــر كتبــا 
وأشــعارا وأماكــن دافئــة... أكتــب رســائل وقصصــا 
ــح عينــي... فــا  ــم. أفت ــدة، وهــي مــا زالــت تتكل جدي
ــزل في  ــد تصعــد وتن أرى ســوى شــفاه تتحــرك... وأي
ــن والوحــدة  ــن كل شــيء، الزم ــة... تلع حــركات دائري
والنــاس، المــوت والفــراق واللقــاء، وحــن تتعــب مــن 
الــكلام تتوقــف... لتعــود إلــى شــقتها حيــث كانــت 

ــدة. تســكن وحي
الأســبرين، فســعاد  أشــتر حبــات  لــم  المــرة  هــذه 
ــم  ــة التعلي أصبحــت أفضــل حــالا. تخلصــت مــن مهن
عصــور  إلــى  بهــا  تقــذف  كانــت  مهنــة  الباديــة،  في 
حجريــة علــى حــد قولهــا، وهاجــرت إلــى إســبانيا. 
ــدة، تزوجــت مــن شــاب تركــي وأنجبــت  ــم تعــد وحي ل
منــه طفــا جميــا. أخبرتنــي بالتحــولات الجديــدة 
ــل  ــة القديمــة، قب ــا، ونحــن نتجــول في المدين في حياته
أن نصعــد إلــى متــرو الأنفــاق باتجــاه أحيــاء أخــرى. 
لكــن, وللمفاجئــة، مــا أن جلســنا، حتــى عــادت ســعاد 
المتــرو  انقطــاع.  تتكلــم دون  إلــى ســابق عهدهــا... 
برمــج  ســائق،  دون  مــن  وحــده  يمشــي  الكهربائــي 
لكــي يتوقــف دقيقــة عنــد كل محطــة، حيــث يصــل 
صــوت نســائي جميــل يشــعر باســم المحطــة، مررنــا 
بمحطــات... ومحطــات... وســعاد مــا زالــت تتكلــم... 
وكلمــا أردت أن أوقفهــا تقاطعنــي: »انتظــري قليــا لــم 

ــد...«.  ــك بع ــل ل أكم
واضطررنــا  الرحلــة،  نهايــة  إلــى  وصلنــا  أن  إلــى 
أن نعــود مــع الرحلــة الجديــدة، انتبهــت إلــى ســيدة 
نائمــة في المقعــد المجــاور، علــى امتــداد الطريــق، كلمــا 

حاولــت أن أوقظهــا، وأســألها عــن المحطــة التــي تريــد 
أيــن ســأنزل؟  أعــرف  النــزول فيهــا، تجببنــي: » لا 

ــا.« ــي ســتنزلون فيه ــد المحطــة الت أيقظونــي عن

ضحكــت ســعاد، وقالــت: »هــذا متــرو يشــبهني... 
ــه مثيــا، كيــف يمكــن أن  ــم أر ل ــب، ل ــرو عجي ــه مت إن

يمشــي دون ســائق؟« 

ــا أن  ــا أحــاول إقناعهــا بالنــزول: »علين أجبتهــا، وأن
ننــزل، إننــا نــدور حــول أنفســنا.« 

ردت ضاحكــة وهــي تنظــر للمــرأة المستســلمة للنوم: 
»يبــدو أنهــا مثلــي، هــي أيضــا تــدور حــول نفســها دون 

أن تــدري.« 

لا تــدرك ســعاد أننــا يمكــن، إن لــم ننتبــه، أن نقضــي 
حيــاة بكاملهــا... نــدور حــول أنفســنا .

متــرو الأنفــاق مــا زال يمشــي بســرعة كبيــرة عابــرا 
 ... كامبيطــا  ســاكس  ماســي..  جــون  المحطــات... 
... قاطعتهــا  تتكلــم  زالــت  مــا  ... ســعاد  فينيســيو 
بحــزم هــذه المــرة، وأنزلتهــا بصعوبــة في محطــة »بيــل 

كــور« أي الســاحة الجميلــة.

ــط في  ــا زال يتخب ــوه، وم ــح لت ــكا ذب ــت تشــبه دي كان
دمــه. قالــت: ونحــن نصعــد الدرجــات للخــروج مــن 
ــرا أحــس  الأنفــاق: »لا أعــرف لمــاذا كلمــا تكلمــت كثي
بالذنــب والخــواء؟ ولا أســتطيع تحمــل الإحســاس، 
ظلمــة  في  لأهــوي  نفســي  حــول  كثيــرا  أدور  بأنــي 

صاعقــة.« 

كان الغمــام قــد أفقــد الســاحة الجميلــة الكثيــر مــن 
بهائهــا، وكنــت أفكــر في الصمــت والــكلام. تخيلــت 
ســعاد طفلــة تتحــدث دون أن يســتمع إليهــا أحــد. 
أمهــا مشــغولة بالطبــخ، وأبوهــا يعــد النقــود... وهــي 
وحدهــا تمشــي... وتســقط... تبكــي... ثــم تتكلــم ... 

ــم تصمــت... هــل كان ذلــك هــو جرحهــا ؟ ث

���� ����� 21*28 2018.indd   80 8/18/18   4:16 PM



81

نحــو  بأعيننــا  فتطلعنــا  طائــرات،  هديــر  ســمعنا 
الســماء... نبحــث عــن الصــدى وعــن شــكل الطائــرة 

وســط الغيــوم.

كمــا لــو أن الطائــرات كانــت قادمــة مــن ماضــي 
بســرعة  تعــود  جعلهــا  بشــيء  فذكرتهــا  ســعاد... 
للحديــث دون توقــف. لكنــي أوقفتهــا، ودخلــت بهــا 

إلــى مقهــى.

كان المقهــى دافئــا ذا أبــواب خشــبية عتيقــة وأرض 
كذلــك, جلســنا قريبــا مــن ســيدتين إحداهمــا مســنة 

والثانيــة شــابة، ربمــا كانــت الأولــى جــدة للثانيــة.

 كان كلام الجــدة مليئــا بالمحبــة والحكمــة، وهــي 
تتحــدث عــن إيمانهــا برحابــة الكــون، وبوجــود كائنــات 

مختلفــة تســكنه في كواكــب أخــرى.

قاطعتهــا الشــابة بــأدب، وهــي تتطلــع مــن زجــاج 
المقهــى إلــى الطائــرة، وقــد عــادت تحلــق في الســماء 
ــم اســتدركت: »ســمعت أن  ــرة«. ث »أســمع صــوت طائ
ــا حــول  ــدور طوي ــم تنفجــر مباشــرة، ت ــرة إن ل الطائ

نفســها قبــل أن تتحطــم أشــاء علــى الأرض.«

في  يحــدث  الأمــر  أن  لــو  كمــا  الجــدة،  أجابــت 
الكواكــب الأخــرى أيضــا: أعتقــد أن الأمــر صحيــح... 
لكــن مــا يثيرنــي في الطائــرة، هــي علبتهــا الســوداء 
التــي تحتفــظ بــكل أســرارها قبــل الســقوط... تبــدو 
لــكل  العلبــة شــبيهة بأعمــاق الإنســان...  تلــك  لــي 
إنســان علبتــه الســوداء، تلــك التــي تحمــل كل أســراره 

ــه. ــى موت ــه إل ــذ ولادت من

ــي  ــرة الت ــن الثرث ــن الصمــت, وم ــي لا نمــوت م ولك
تقــول أشــياء كثيــرة، لتخفــي كل شــيء. ولكــي لا نعيــش 
حياتنــا، ونحــن نــدور حــول أنفســنا، وحــول جــرح يؤلمنــا 
ــه. ولكــي لا نســقط بشــكل مفاجــئ كالطائــرة،  ونجهل
كلمــا  للضــوء...  الســوداء  علبنــا  نفتــح  أن  نحتــاج 

ــة ضاقــت بأســرارها. أحسســنا أن العلب

* كاتبة من المغرب العربي مقيمة في فرنسا. باحثة نفسية واجتماعية. صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان: »على سفر«

لوحة الفنانة سمر كامل/ المغرب

���� ����� 21*28 2018.indd   81 8/18/18   4:16 PM



82

لوحة الفنانة كفاح آل شبيب/ العراق
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ص
قص

كلما ذكرتك أجهشت بالبكاء.. أبكي وأبكي.. ثم 
أبكي.. أستيقظ كل صباح أختلس النظر من فتحة 
الباب.. أخالك واقفة هناك.. أسمع قرع الجرس 

قبل أن تلمسه أناملك.. خيبة أملي كبيرة فيك مثل 
بلدي.. أكتب قصائدي، وأضعها في جيبي، لتبقى 
هناك تتعفن مع جثتي.. كم مرة فكرت أن أرقص 
عاريا عند الشاطئ، والخلق من حولي يصفقون.. 

ويضحكون.. ويهزؤون.. ويغارون.. مني.. يا 
لسعادتي..

ابنة عمي وشويهات جدي ..
                                                                                                 محمد حماس/ المغرب*

ــي بعصــاه  ــر جبين ــون نق ــر ميم حضــر جــدي، لفقي
الخيــزران.. ارتــدت العصــا، فســمعت لهــا طنينــا.. 
لــم أدر مــا حــل بــي.. كنــت في بيــت جــدي الــذي هــو 

خيمتنــا، وفقيــه الــدوار مقرفــص قــرب جثتــي.. 

ــنَ  لَِ إِنَّــكَ  كِيــمِ}2{  الَْ وَالقُْــرْآنِ   }1{ }يــس 
تنَزِيــلَ  سْــتقَِيمٍ}4{  مُّ صِــرَاطٍ  عَلـَـى  الْرُْسَــلِيَن}3{ 
ــرش  ــي ت ــمِ}5{{.. رذاذ منعــش.. جدت حِي ــزِ الرَّ العَْزِي
وجهــي بمــاء بــارد، وتضــع قطعــة بصــل عنــد أنفــي.. 
مــرة  كــم  علــى ظهرهــا..  كانــت تحبنــي.. حملتنــي 
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ــول  ــوى جــدي.. ب ــه بفت ــي ولا تأب ــا.. تصل ــت ثيابه بلل
ــى مســمعي  ــت تكــرر عل ــال طاهــر.. هكــذا ظل الأطف
الأحمــر  البصــل  الثيــاب..  وبلــل  الصــاة..  حديــث 
قويــة رائحتــه.. لمــا تأكــدت أنــي فتحــت عينــي، وأنــي 
أتنفــس، وقلبــي يخفــق، نهــرت جــدي.. هــل تريــد 
قتلــه؟.. لــم تكــن أمــي ولا والــدي ليجــرؤ علــى التدخــل 
في نازلــة مثــل هــذه، لأن لفقيــر ميمــون هــو القائــد.. 
إنــه »أمغــار«.. حتــى الدمــع لــم يكــن مســموحا بــه.. لــم 
نكــن نرتــدي حينــه ملابــس داخليــة.. خرقــة قمــاش، 
شــويهات  وأرعــى  الريــح  أســابق  القدمــن  حــافي 
ــي  ــر حب ــرت وكب ــت أحــب جــدي.. كب ــم كن جــدي.. ك
لجــدي، ولابنــة عمــي وللشــويهات.. جعلــت لــكل شــاة 
ــي..  ــة عم ــت أعشــق ابن اســما وللخــراف أيضــا.. كن
كانــت تســابق الريــح مثلــي.. شــعرها الأحمــر، مثــل 
لــون حقــل الــذرة.. عيناهــا عســليتان ووجهــا الأحمــر 
النظــر  أحــب  الذهبيــة..  الشــمس  خيــوط  شــققته 
إليهــا عنــد كل مغيــب، كلمــا همــت الشــمس بالرحيــل 
ليحــل الغســق الجميــل.. آه مــن رائحــة ابنــة عمــي.. 
لا زلــت أنتشــي بعطرهــا مــن نبــات الأرض ورائحــة 
الشــويهات.. تمــرر أصابعهــا الخشــنة علــى وجهــي.. 
أقبــل شــفتها الســفلى فنغــرق في ســر اللحظــة.. هــل 
تذكريــن لقاءنــا الأول.. عنــد شــجرة البلــوط الكبيرة.. 
الجمــال..  مثــل  خالــد  النافــر،  نعــم.. جســدك  أي 
كنــت تســتحمين عنــد الشــال.. أنــت مثــل إلهــة النهــر 
بقريتنــا.. كنــت أحــرس المــكان، كــي لا يختلــس النظــر 
إليــك الجبنــاء.. فاكتشــفت غبائــي، لمــا تركــت المــاء 
يعبــث بجســدك اليانــع.. يتســرب عبــر مســام بدنــك.. 
يداعــب شــعيراته.. وتنحبــس قطــرات مــن نــدى علــى 
ــي..  ــا لغبائ ــري.. آه ي ــدك المرم صفحــة خــدك وجي

كنــا  هكــذا  الكبيــرة،  البوابــة  عنــد  مــرة  قابلتــك 
نســميها، مدخــل الحــي الــذي يفصــل حينــا عــن بقيــة 
ــام  ــدر أي ــل والب ــا نتحــدث عــن اللي ــة، كن ــاء المدين أحي

نهــر  مصــب  عنــد  الحــاج«،  أولاد  »دوار  في  الربيــع 
»ملويــة«.. كنــت أنظــر للبــدر ووجهــك الحســن.. 

نســتعيد الآن شــريط الذكريــات، ونســتنكر هــذا 
الســفر المفاجــئ الــذي حرمنــا مــن متعــة الأرض.. 
ونلهــو  الفراشــات،  ونطــارد  الحــازن،  نجمــع  كنــا 
الأرض  زمــن  ولــى  وقــد  أمــا  البريــة..  بالأعشــاب 
والــوادي والأشــجار، فــا ريــب أن نســتحضر تلــك 

.. الجميلــة  اللحظــات 

الضيقــة،  والزقاقــات  والبنايــات  الجــدران  هــذه 
تكبــت أنفاســي.. رددت ابنــة عمــي، واســمها عائشــة 

..

لا عليك عزيزتي سنعود ذات ربيع لحقنا ..

بللــت  المطــر  زخــات  بالبــرد..  تشــعر  حبيبتــي 
شــعرها.. عدنــا أدراجنــا للبيــت العتيــق.. لمــاذا أصــر 
جــدي علــى الهجــرة؟ ألــم يكــن حريــا بــه التشــبث 
بــالأرض؟ وأيــة أرض؟ ســلبها الأغــراب، ومــا تبقــى لنــا 
غيــر القليــل.. عــمَّ الجفــاف والمجاعــة، وتفشــى الوبــاء 
بــن أبنــاء الــدوار، أبنــاء القبيلــة جميعهــم رحلــوا.. 
تراجــع مــاء النهــر عنــد »المحصــر«، مشــرع كليلــة، 
لفقيــر  جــدي  ظــل  هكــذا  و«كــرت«..  و«لحرايــك« 
ميمــون، يبــرر ســبب الإخــاء والهــرب مــن الأرض ..

رشــيقا،  القامــة،  متوســط  ميمــون  لفقيــر  كان 
أحمــر الوجــه، العمامــة البيضــاء فــوق رأســه المحلوقــة 
دائمــا، واللحيــة البيضــاء، مثــل كومــة الثلــج تزيــده 
يهمهــم  والســبحة،  تلازمــه  العصــا  ووقــارا،  بهــاء 
ويعــد حباتهــا طــوال الوقــت، لا ينــام مــن الليــل إلا 
قليــا، يكثــر مــن الصــاة، حتــى إذا حــان الفجــر 
عامــرا  بيتنــا  كان  المســجد،  نحــو  وانطلــق  توضــأ 
بأهلــه وجماعــة »الفقــرا« التــي كان أفرادهــا يزوروننــا 
ــي،  ــاك.. ســمر ليل ــارة« هن ــون »العم باســتمرار، يقيم
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أذكار وأوراد.. يدمنــون شــرب القهــوة.. النســاء في 
المطبــخ، وجدتــي رقيــة بنــت خربــاش تشــرف علــى 
إعــداد الكســكس.. كنــت أعشــق كســكس جدتــي رقيــة 
بالســمن والمــرق والقديــد والحليــب ولحــم الطرائــد.. 

كســكس أمازيغــي خالــص ..

رقيــة، جدتــي مــن والــدي، تحكــي عــن ســنوات العــز 
والزمــن الجميــل، حيــث الريــف والجبــال الشــامخة 
والأعشــاب والحيوانــات البريــة، تــروي حكايــات عــن 
ــه مــن وحيــش..  ــت تزخــر ب ــرة، ومــا كان ــة الكبي الغاب
»غابــة لخنــادك«.. أرانــب وغــزلان وذئــاب وثعالــب 
وضبــاع.. قصــص مثيــرة عــن الحيوانــات والمقالــب 
»أنبــذو«..  والمحاصيــل  الغــال  وفــرة  لاقتناصهــا.. 
الجميلــة..  والمناســبات  والأعــراس  الأفــراح  تليهــا 
تقتنــي النســاء الأثــواب الجميلــة، وخلاخــل الفضــة.. 
تــآزر  الزرابــي.. حياتهــم  وينســجن  بالوشــم  يتزيــن 
وتويــزة في الأفــراح والأتــراح.. ظلــت جدتــي تحكــي 
قصــص دخــول المســتعمر، واحتــال الأرض، ومقاومــة 
أهــل الريــف.. حدثتنــي عــن »ســاليكان« والفرنســيين 
وكيــل..  وبنــي  وبوحمــارة  والأمريــكان  والإســبان، 

ســنوات المجاعــة والرحيــل نحــو تاوريــرت.. 
عــادت ابنــة عمــي للبيــت منكســرة الخاطــر، شــعرت 
بالذنــب؛ لأنهــا اســتدعت لحظــات الحــب الجميلــة 
لتعــود  خاطرهــا،  أجبــر  صــرت  بويحيــي«،  بـ«آيــث 
الابتســامة لمحياهــا.. كنــا نلهــو في فضــاء رحــب دون 
رقيــب.. نمشــي بــن الحقــول والســهول.. لا نبالــي.. 
ــد مــن  ــر مــن هــذه الضوضــاء، لا ب ــا الآن فــا مف أم
التعايــش والتأقلــم معهــا.. قــد نعــود يومــا للديــار، 
ســوف نمضــي العمــر نحمــل حلــم العــودة بــن ثنيــات 

الفــؤاد.. 

لــن  ذكريــات  نحمــل  نحــن  عزيزتــي،  تحزنــي  لا 
تبلــى.. يكفينــا الحلــم، هكــذا بادرتهــا بالحديــث لأفــك 

عزلــة الصمــت القاتــل،

ابتســمت ونظــرت إلــى الســماء، ثــم أخــذت يــدي 
تشــعرني بــدفء.. تســري مشــاعر دافئــة في عروقــي، 
ســرنا معــاً، نمضــي إلــى حيــث حيــاة جديــدة، مثقلــن 

بذكريــات الماضــي.. 

*كاتب من المغرب العربي من مجاميعه القصصية« أضغاث أحلام«
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عمل الفنان مهنا الدرة/ الأردن

���� ����� 21*28 2018.indd   86 8/18/18   4:16 PM



87

) 1 (

قال: لا تصدري صوتا عالياً، فأمي نائمة.

قالت: تعال نلعب عند قبر أمي، كي تستيقظ.

) 2 (

أشــار لســائق الســيارة. داس الضجيــج ظلـّـه. وصــل 
الرجــلُ متأخــرا إلــى عملــه.

) 3 (

طفل

مــن طــرف الخيمــة.  برأســه  الفتــى  أطــلّ  طفــل 
لســعه بــرد قــارص. عــاد لحضــن أمــه. وجــده بــاردا. 

والنــاس مــن حولهــا يبكــون.

ص
قص

قصص قصيرة جداً
                                                                                    محمد عارف مشّه/الأردن

) 4 (

نظــر. أشــاحت. ابتســم. عبســت. اقتــرب. ابتعــدت. 
غازلهــا. أهداهــا وردة. داســتها بقدمهــا ومضــت.

) 5 (

المارد 

مســح الفقيــر بأصبعيــه المصبــاح الســحري. خــرج 
لــه المــارد كهــا، يطلبــه كســرة خبــز.

) 6 (

ــه.  ــا. دخــل غرفت ــن القصــة غاضب خــرج البطــل م
ــام. ــع رأســه. تمــدد في ســريره ون خل
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) 7 (

مًن سرق أبي

رأســها في  دفنــت  ركضــت.  عينيهــا.  بريــق  ازداد 
صــدره. لــم تشــتم رائحــة تبغــه. صرخــت: مَــن ســرق 

ــي؟ ــي من أب

) 8 (

علــى الرصيــف مــات، وفي كيســه بقايــا رغيــف خبــز 
يابــس. نســيّ رأس البصــل وحبــة الطماطــم لغــداء 

الأولاد.

) 9 (

أنا وأنت

صورتان على الجدار

يجمعنا إطار واحد

) 10 (

قــال لهــا: الشــجرة التــي لا تثمــر حــال قطعهــا. 
ــي  ــا... همســت: ليتن ــد مســحت دموعه نظــرت للبعي

ــأرا. ــت ف أنجب

) 11 (

 القط

اقتــرب بكــوب المــاء مــن فمــه. مــاءت هــرّة صغيــرة. 
وضــع الكــوب الممتلــئ بالمــاء علــى الأرض، ثــم مضــى.

) 12 ( 

) قنّاص (
انتابــه شــعور بالفــرح. حلــق ذقنــه. اســتبدل ثيابــه. 
الفــرح  باتجــاه  القنّــاص  أطلــق  المســاء  في  خــرج. 

أبيــض. بثــوب  الرجــل  تدّثــر  رصاصتــن. 

) 13 (

بنت
المــرآة، فوجدتــه  الفتــاة في   في الحافلــة. نظــرت 
يجلــس خلفهــا. الشــيب يمنــح الرجــل وقــارا. أحمــرت 
وجنتاهــا خجــا. طأطــأت برأســها، وهمســت: ليتــك 

كنــت لــي.

) 14 (
ظلٌّ يشبهني

تنــاول آخــر مــا تبقــى في فنجــان قهوتــه، وخــرج 
عنّــي. يبحــث 
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عمل الفنان سعيد حدادين/ الأردن
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قلعة الكرك/ الأردن
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)1(

صوت: الحطب والقطران...

في   ،1832 ســنة  حوادثهــا  وقعــت  حقيقــة..  قصــة 
الوقــت.  ذلــك  الأردن، في  شــرقي  أعمــال  مــن  الكــرك 

في  الحــوار  وتصاحــب  حزينــة  موســيقى  »تتفجــر 
التالــي«  المشــهد 

 )2(

عليا: إبراهيم !..

أرى في عينيك حزناً دفيناً في لحظة احتباس...

يكاد من هولٍ يتفجر!.. 

إبراهيم!..

مــا عهدتــك تلقــي برأســك علــى كتفــي، كمــا يتعلــق 
الطفــل بأمــه!..

الحطب والقطران
))هذه المسرحية مأخوذة بتصرف عن قصة أبناء الغساسنة 

للأستاذ العلامة روكس بن زائد العزيزي((

                                                                                                  تأليف: جبــريل الشيــــخ/ الأردن

ية
رح

مس

ما الذي جرى، يا إبراهيم ؟!...

ــى  ــا التــي دائمــاً أهــرع إليــك، والقــي برأســي عل أن
ــت .. ســندي .. ــك، فأن كتف

إبراهيم: لا أقوى على النطق، يا عليا ..

كل شــيء في نفســي يرتعــد، عندمــا أفكــر.. بمــا .. 
أريــد قولــه لــك ..

عليا: كيف؟! .. وأنت شيخ الكرك؟! ..

إبراهيــم: لأنــي إبراهيــم الضمــور، شــيخ الكــرك، 
وقــع الاختيــار علــيّ، كــي أنفــرد عــن غيــري بمــا يمــزق 

الكبــد!..

أتجــرع  تتركنــي  لا  عليــك،  بــالله  أخبرنــي  عليــا: 
.. التوقعــات  مــرارة 

إبراهيم: لعلها إرادة الله، على كل حال ..

عليا: تكلم يا إبراهيم، تكلم ..
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يــا عليــا .. أنــا مــا تزوجتــك  إبراهيــم: اســمعي، 
بثيــاب  ترفلــن  أصيلــة،  لأنــك  بــل  خــدّك،  لبيــاض 
ــم أبصــر  ــة، ول ــاء .. عشــنا ســنوات طويل ــزة والإب الع

منــك مــا يســوؤني.. ورزقنــا الله ولديــن ..

عليا: »بهلع« وماذا جرى لهما؟! ..

إبراهيم: سيقتلان حرقاً بالنار، يا عليا ..

           تتصاعـــــد الموسيقـــــى 

)2(

»يبــدأ المشــهد بلغــط جمهــور من الرجــال، ويتصاعد 
اللغــط بالتدريــج إلــى أن يقطعــه صوت رجل«

ــا أهــل  ــدي، ي ــوا إلــي .. الــرأي عنـ رجــل 1: استمعـــ
الكــرك، إن المســألة لا تحتمــل رأيــن .. فــا يعقــل 
أبــداً أن نأتــي إلــى شــيخنا، ونطلــب منــه الموافقــة علــى 

حــرق ولديــه.. 

رجــل 2: وأنــت الصــادق، لا يمكــن لأحــد أن يطلــب، 
مثــل هــذا مــن أحــد ..

رجل 3: ولكن.. الكرك؟! .. الكرك، يا ناس ..

رجــل 1: مــا الــذي يمكــن أن تقولــه يــا رجــل؟!.. 
ضــع نفســك مــكان إبراهيــم الضمــور .. وتخيــل أن 
ــم باشــا، بجيوشــه الجــرارة، يحاصــر الكــرك  إبراهي

.. رهينــة  ابنيــك  مثلما يفعل الآن، 	وأخــذ 

وقــال: إمــا أن تســلموا الكــرك، وإمــا أن أذبحهمــا 
ــك؟! .. ــرط بولدي ــت تفُ ــار .. هــل كن ــاً بالن حرق

رجل 3: لا أفرط بهما .. ولكن ..

رجــل 1: ولكــن .. مــاذا؟! .. إبراهيــم باشــا مــا جــاء 
حــول  يلعــب  كــي  رأس جيوشــه،  علــى  مــن مصــر، 
أســوار الكــرك .. وإن لــم يســلم إبراهيــم الضمــور 
المدينــة لإبراهيــم باشــا، فســيحرق »ســيد وعلــي« أمــام 

الأســوار ..

رجــل 2: إذن .. لنضــع حــداً لهــذا الجــدل .. علينــا 
أن نخبــر شــيخنا بقــرار المدينــة ..

رجل 3: أي قرار؟! .. لم نتفق على شيء بعد ..

رجل 1: سنطلق يد إبراهيم الضمور في التصرف .. 

رجل 3: بأي شيء ؟! ..

رجل 1: بتسليم الكرك ..

"ضجة ولغط يختلط مع الفاصل الموسيقي "

)4(
عليــا: لا تتــردد يــا إبراهيــم .. أنــا مــا أنجبــت لــك 
ولديــن، لتكــون حياتهمــا عــاراً عليــك.. دع إبراهيــم 
باشــا يقتلهمــا، ولا يقــول النــاس إنــك ســلمت الكــرك ..

إبراهيــم: ولكنهمــا بريئــان يــا عليــا .. كانــا ذاهبــن 
بطعــام للرعــاة؛ فأســرهم الجنــد، وحكــم عليهمــا ذلــك 

المتوحــش بــأن يكونــا رهنــاً ..

نعمــل  ونحــن   .. بأصلــه  يعمــل  إنســان  كل  عليا:	
بأصلنــا .. لا تسُــلم الكــرك يــا إبراهيــم .. إنــك إن 
ــت هــذا؛ ســيعيثون فســاداً في الكــرك، ســينهبون  فعل

المــال، ويعتــدون علــى الُحرُمــات .. 

إبراهيــم: معــك حــق .. مــن كانــت هــذه أخلاقهــم، 
فــا يتورعــون عــن أي شــيء ..

ــم .. كــي أعــرف مــن هــو  ــا إبراهي ــي ي عليــا: قــل ل
قاتــل فلــذة كبــدي ..  مــن هــو إبراهيــم باشــا هــذا ؟! 

ــا .. لا أصــدق بأنــه مــن مصــر ! .. .. أن

"فــــــاصل موسيقـــــــي"

)5(
»ضجــة رجــال تخفــت بالتدريــج ثم يتحــدث إبراهيم 

الضمور«

إبراهيم: صب القهوة للرجال، يا سعيد ..

»بلكنة العبيد« من عيني يا حبَّاب .. سعيد:	
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ــا  رجــل 1: مــا في نفوســنا كيــف للقهــوة .. اجلــس ي
ســعيد ..

بيــت شــيخكم  القهــوة في  بــل تشــربون  إبراهيــم: 
كالعــادة .. ســمعت رأيكــم في تســليم المدينــة، مــن 

أجــل إنقــاذ ولــديّ ..

رجل 1: ونريد أن نسمع رأيك ..
ــا حاصــر  ــم باشــا عندم ــي أن إبراهي إبراهيــم: رأي
الكــرك، نهــب جنــده الحــال مــن المراعــي، وهــذا 
أول مــا فعلــه .. يعنــي أن هــذا القــادم قاطــع طريــق، 
وليــس موحــد شــعوب، أو صانــع دولــة يتســاوى فيهــا 
النــاس. لا يرعــى حُرمــة ولا يســتظل بأخــاق .. وقــد 
علمتــم عــن تهديــده بقتــل ولــدي .. مــاذا لــو ســلمته 
الكــرك؟! .. ســيفعل فُحشــاً تخجــل حتــى عــن تناقلــه 
كبــان .. لــم يحــدث أبــداً أن فعــل الكبــار مــا فعلــه  الرُّ

إبراهيــم باشــا ..
ولــم أعجــب .. ســمعت أنــه مــن اللمــم .. لا أصــل 
ولا فصــل .. ولا أدري كيــف صــار باشــا، لكنــه حاكــم 
مصــر، وامتلــك جنــوداً يسُــيِّرهم كيفمــا يشــاء، فــإذا 
كانــت هــذه فعالــه وهــو خــارج الأســوار، فماذا ســيكون 

حــال المدينــة إن فتحنــا لــه الأبــواب . 

رجــل 1: أرســل إليــه بــأن يطلــق ولديــك، وأخبــره 
أنــك شــيخ الكــرك ..

إبراهيــم: هــو يعــرف ذلــك، ولهــذا الســبب احتجــز 
ولــدي .. يعــرف أن أمــر المدينــة بيــدي ..

رجل 1: سمعنا رأيك، ولم نعرف ما هو القرار؟! ..
إبراهيم: القرار .. أرُسله إلى إبراهيم باشا .. 

"فـــــاصل موسيقـــــي"

)6(

»يســمع صــوت مشــي جمــل )خبــب( مــع فرقعــة 
الجمــل  حركــة  حســب  الاحتــكاك  بســبب  حطــب، 
والتمايــل في المشــي. ينطلــق صــوت ســعيد بالغنــاء 

البــدوي«.

سعيد: يا من درى وش جرمة الشيخ عندنا 

ما نرتضي بالغلب واحنا همايمه
حكر علينا الأرض، وهي ديرة لنا

والزرب يصلح للرجال الهلايمه

جنــدي: » بلكنــة مصريــة« ارفــع أيــدك يــا ولــه .. إيــه 
اس ؟!.. ده ؟! .. هــي دولــة مــن غيــر حُــرَّ

سعيد:  على هونك يا حبَّاب .. أنا عبد مأمور ..

جندي: وإيه ده اللي معاك ؟!..

ســعيد: هــذا بعيــر عليــه حمــل حطــب وقطــران .. 
الكــرك  شــيخ  الضمــور  إبراهيــم  ســيدي  أرســله 

باشــا.. إبراهيــم  لقائدكــم، 

ــا  جنــدي: والمعنــى؟! .. هــو احنــا ناقصنــا حطــب ي
ولــه؟!..

مــا  باشــا، لأخبــره  إبراهيــم  إلــى  ســعيد: خذنــي 
.. البــاغ  إلا  الرســول  ومــا علــى  يقولــه ســيدي، 

ــت عــاوز  ــالأول أن ــو لأ .. لازم أعــرف ب جنــدي: مه
تقــول إيــه ..

ــاب .. أريــد أن يصــل كلام ســيدي  ســعيد: يــا حبَّ
إبراهيــم الضمــور إلــى ســيدك إبراهيــم باشــا ..

جندي: حيوصل. بس الكلام ده إيه ؟!

سعيد: يقول سيدي ..

»يسمع صوت إبراهيم الضمور« 

إبراهيــم: أقتــل. احــرق. والله مــا تدخــل الكــرك، 
لــك  أقــدم  وأنــا  احــرق،  حــي.  الضمــور  وإبراهيــم 

والقطــران.. الحطــب 

             »موسيقـــــى النهايـــــــة«	
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مانُ بِعُمْري، فتطَيرُ الأوَْراقُ عَنْ أغَْصاني عِندَْما يعَْصِفُ الزَّ

ياحُ عُمْقَ كياني، ويضَيعُ البَهاءُ مِنْ ألَوْاني وتهَُزُّ الرِّ

أنُظُْريني كَمَعْبَدٍ هَجَرَتهُْ جَوْقَةُ الصّادِحين بالألَْانِ.

مْسِ في المسَاءِ الكَئيبِ أنُظُْريني ترََيْ أصَيلًا كَئيباً، شاحِبَ الشَّ

ماءَ بعَْدَ الغُروبِ لامُ البَهيمُ يأَْتي الهُوَينْا لِيَلفَُّ السَّ والظَّ

إنَّهُ الموَْتُ حَيثُْ تسَْكُنُ فيهِ حَرَكاتُ الَحياةِ بعَْدَ اللهيبِ

رارِ مادُ فَوْقَ الشَّ أنُظُْريني ترََيْ لهَيبَ شَبابي قَدْ عَلاهُ الرَّ

وَخَبَا نورُهُ وَماتَ فَإِنَّ النّارَ تنُهْي حَياتهَا بالنّارِ.

هكَذا سَوْفَ تشَْهَدينَ مَاتي،

فَتحُِبّيَن عِندَْ ذاكَ حَياتي.

*   *   *

السّونيتَة 73: وليم شيكسبير

قصيدتان
                                   ترجمة وصياغة شعرية:

                                                                                     د. محمد عصفور/ الأردن

ت
ما

رج
ت

عر
ش
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إِنْ كُنـْـتَ تقَْــدِرُ أنَْ تَْضــي بــا وَهَــنٍ

ثِقَـــة وَأنَْ تظَــَـلَّ عَلــى مــا كُنـْـتَ مِــنْ 

وَتـَـرى نحَْوَهُــمْ،  حَليمــاً  تكَــونَ  وَأنَْ 

َــظِراً، مُنتْـ تنَشَْــدَّ  أنَْ  تقَْــدِرُ  كُنـْـتَ  إِنْ 

مُلتْزَِمــاً، ــدْقِ  الصِّ بِقَـــوْلِ  تظَــَـلَّ  وَأنَْ 

تعَْرِفُـــهُ، أنَـْـتَ  حَقــوداً  ــبَّ  تُِ وَأنَْ 

أجَْمَلهَـــا، الأحَْــامِ  مِــنَ  تَــوكَ  وَأنَْ 

ــةً، ــحَ الأحَْــامُ طاغِيَ ــنْ دونِ أنَْ تصُْبِ مِ

وَمُنتْصَِــراً، تقَْــدِرُ، مَهْزومــا  كُنـْـتَ  إِنْ 

وَأنَْ تـَـرى الَحــقَّ يصَْطــادُ اللِّئــامُ بِــهِ؛

وَأنَْ تــَـرى مــا قَضَيْــتَ العُمْــرَ تصَْنعَُــهُ،

ثانِيَـــــةً، الأجَْــزاءَ  مَــعُ  تَْ وَتنَحَْنــي 

ــبلُ ــهِ السُّ ــتْ بِ ــدْ ضاقَ ــكَ قَ ــكُلُّ حَوْلَ وال

بِالنَّفْــسِ مَهْمــا لغَــا الُحسّـــادُ، أوَْ عَذَلــوا

هِم فيــكَ عُــذْراً رَغْــمَ مــا فَعَلـــوا لِشــَـكِّ

الملَـَــلُ أعَْصابـَـكَ  يعَْتـَـري  أنَْ  دونِ  مِــنْ 

مُلتْزَِمــاً، ــدْقِ  الصِّ بِقَـــوْلِ  تظَــَـلَّ  وَأنَْ 

ــرُ والَجــذَلُ ــكَ، الكِبْ ــنْ دونِ أنَْ يزَْدَهي مِ

شُــعَلُ َــهُ  حَوْلـ دَرْبـــاً  الفِكْــرَ  عَــلَ  وَتَْ

الأمََــلُ بــِـهِ  يـَــغْفو  مُنتْجََعــاً،  والفِكْــرُ 

يعَْتمَِــلُ النَّفْــسِ  في  مـــا  تغَُـــيِّرَ  ألَّا 

غَفِلــــوا ــنْ  بَِ يــودي  شَــرَكٌ  كَأَنّــَـهُ 

َــتحَْتمَِلُ فـ أشَْـــاءً،  ــمَ  طَّ تََ وَقَــدْ 

يكَْتمَِــلُ كادَ  قَــدْ  الــذي  خَلـْـقَ  تعُيــدُ 

إِنْ: الشاعر رديارد كبلنغ
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إِنْ كُنـْـتَ تقَْــدِرُ أنَْ تلُقْــي بِــا كَسَــبَتْ

جَــزَعٍ، بــا  القاســي  الفَشَــلَ  وَتقَْبَـــلَ 

ــدَفٍ ــى هَ ــدِرُ أنَْ تَْضــي إِل ــتَ تقَْ إِنْ كُنْ

مُنتْصَِبــاً، ْــرِ  هـ الدَّ أمَــامَ  تظَــَـلَّ  وَأنَْ 

ثِقَـــةٍ، في  النّــاسِ  كُلَّ  ثَ  ــدِّ تَُ وَأنَْ 

وَأنَْ لِلمُْلــوكِ،  ندَيمــاً  تكَــونَ  وَأنَْ 

ــنْ ــأى بِنفَْسِــكَ، عِ ــدِرُ أنَْ تنَْ ــتَ تقَْ إِنْ كُنْ

ــرُهُ ، خِنجَْ ــيِّ ــنْ أذَى الصّاحِــبِ المخَْفِ وَعَ

فَتــىً لِــكُلِّ  أنَْ تعُْطــي  تقَْــدِرُ  كُنـْـتَ  إِنْ 

تشَْــحَنهُا العُمْــرِ،  ثوَانــي  تعَيــشَ  وَأنَْ 

وَلـَـدي يــا  ــرْعِيُّ  الشَّ الــوارِثُ  فَإِنَّــكَ 

يـَـداكَ، حَيـْـثُ النَّجــاحُ الُحلوُْ والفَشَــلُ

ــثُ الِجــدُّ والعَمَــلُ رْبَ، حَيْ ــدَأَ الــدَّ وَتبَْ

وَضَعْتـَـهُ، دونَ أنَْ يهَْــوي بِــكَ الكَلـَـلُ

يطُيعُــكَ القَلـْـبُ والأعَْصــابُ والعَضَــلُ

فَــظَ النَّفْــسَ مِــنْ أدَْرانِ ما عَمِلوا وَتَْ

تظََلَّ بِالنّاسِ - مَهْما صِرْتَ - تتََّصِلُ

كَيـْـدِ العَــدُوِّ الــذي بالِحقْــدِ يشَْــتعَِلُ

حَمَــلُ شَــكْلهُُ  لكِــنْ  ــرَ،  تنَكََّ ذِئـْـبٌ 

، فَــا ينَتْابـُـكَ الَخجَــلُ مــا يسَْـــتحَِقُّ

الأجََـــلُ يـَـأْزِفَ  أنَْ  إِلــى  بِالعُنفُْــوانِ 

لِهذِهِ الأرَْضِ: خُذ ما شِئتَْ يا... رَجُلُ!

لوحة الفنان علي حسن/ قطر
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لوحة الفنان ديفيد روبرتس/ إنجلترا
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شاعر ودبلوماسي سابق من الباكستان يكتب عن البتراء 

ت
ما

رج
ت

عر
ش

 البتراء
افتخار بخاري* 

 ترجمة: نزار السرطاوي/ الأردن

كم من البحار

كم من الفيافي 

والغابات المطَيرة

كم من فراغات المرايا

في لحظةٍ، أو خلال قرون

عبرتُ 

من أجل أن تتلاقى 

وحدتي

مع وحدتك
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آه يا مدينة الزهرة القرمزية! 

أيتها الصخرة الهائلة الجميلة 

لست أبالي 

بأي كنز 

إزاء هذا الِحصانُ الأحمر الذي 

يقف منتصبًا، مشدودًا إلى مربط  

في غفلةٍ 

من ثلاثةٍ وعشرين قرناً 

لا أبتغي سوى بعضٍ 

من ليلك الحزين  

لعلّ صمتي 

يتحدث إلى صمتك 

عندي حكاية أرويها، طافحةٌ بالندم 

لو استمع إليها القمر القديم 

لذرف دموعًا مليئة بالرمال 

كي تنعم ورودك الكاسفة  

بالماء الوفير 

شظايا الزمن التي تمر سراعًا 

خيبة العصور البائدة 
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الهياكل العظمية المعلقة في 

خزائن التاريخ المخادعة 

ستجدني وفيّاً حتى النخاع

التأمّلات التي تتلصص عبر الشقوق

في الجدران المدمّرة لن تنكسر

أيتها المدينة الوردية 

أنا راوٍ بلا صوت  

لا أسأل شيئًا، سوى أن أقضي ليلةً واحدةً 

على بابك الصلد 

لسوف أتخلى لك 

عن قلبي، الذي يشبهك  

وردة منحوتة من صخر 

سأحكي لك حكاية صامتة 

من زمن سحيق ضائع 

بعيدًا عن الآلهة الخطّائين 

ل  في صفاء الظُلمة الغارقة في التأمُّ

التي لا تخيفها الضحكة الأخيرة 

للفجر الأبدي! 
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ت
ما

رج
ت

عر
ش

              FOR THEE      

For the charming eyes of thee,
and for the anguished nightingales
perching on the marbled breast;
for the ever rounding oranges,
and for the long moments of wait
at the baptistery of time;
for the love dwelling thy heart,
and for the delicious rosy cheeks;
for the sweet trembling lips,
and for the taste of an innocent touch
mixed with dalliance and soft resistance,
I pay my heart, my inquiries,
and I pay my whole existence.

لكِ أنتِ
قصيدة عبد الله رضوان

ترجمة وصياغة شعرية: عودة القضاة/ الأردن

لعينيكِ

للوجعين الصغيرين في مرمر الصدرِ

للبرتقال الذي يتكور
للانتظارِ الطويلِ على مذبح الوقتِ

لهذا الذي يسكن الخافقيِن

لهذا الشهيّ على الوجنتيِن

لرعشِ الشفاهِ

لطعم التلامُسِ
قلبي . . .  

وأسئلتي . . . 

ووجودي.
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  عندما تراهم
  أخبرهم أنّي مازلتُ هنا،​

  أنّي أقف على ساق واحدة، بينما تحلم الأخرى...
  أن هذه هي الطريقة الوحيدة...

   أن الأكاذيب التي أقولها لهم،
  مختلفة عن تلك التي أقولها لنفسي،

  أنّي بكوني هنا، وفي الماوراء،
  سأصبح أفُُقًا...

   أنّي مع شروق الشمس وغروبها، أعرف مكاني...
  أن التنفس هو ما يبُقيني...

  أنّه حتى المقاطع المرغمة للزوال، هي تنفُّس...
  أنّه إذا كان الجسد نعشًا؛ فهو أيضا خزانة للتنفُّس...

  أن التنفُّس مرآة غيَّمتها الكلمات...
  أن التنفُّس، هو كل ما يبقى من صرخة الاستغاثة؛

  وهي تدخل أذن الغريب،
  وتبقى طويلًا، بعد أن يرحل العالم...
   أن التنفُّس، هو البداية من جديد...

  أن كل المقاومة تتلاشى منه، عندما يتلاشى المعنى من الحياة،
  أو يهبط الظلام من الضوء...

  أن التنفُّس هو ما أمنحه لهم، عندما أرسل لهم حُبّي.

ت
ما

رج
ت

عر
ش

التنفس
مارك ستراند*

ترجمة: عبد الرحيم يوسف**

أميركــي.  ومترجــم  مقــالات  وكاتــب  شــاعر  )2014-1934(؛  ســتراند  *مــارك 
**عبــد الرحيــم يوســف؛ شــاعر ومترجــم مصــري.
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ــه ســفيتاكيتو،  قبــل ملايــن الســنين قــرّر الحكيــمُ الهنــدي العظيــم، أودالاكا أرونــي1 أن يرُسِــل ابنَ
البالــغ مــن العمــر اثنــي عشــر عامــاً، إلــى أحــد المعُلمّــن، لكــي يتعلّــم منــه الواقــعَ المطُلَــق، بــكلّ أعماقِــه. 
وعلــى مــدى اثنــي عشــر عامــاً دَرس ســفيتاكيتو علــى يــد مُعلمّــه، وحفــظ كلَّ الفِيــدات )الكتــاب المقــدس 
للديانة الهندوســية(. وعنــد عودتِــه، لاحــظ الوالــدُ أنّ ابنـَـه يتصــرّف، وكأنــه اســتوعب كلّ مــا يُكنــه 

ــه الشــاب، ســفيتاكيتو. ــى ابنِ ــي أن يطــرح ســوالاً عل اســتيعابهُ. عندئــذ قــرّر أودالاكا أرُونِ

ت
ما

رج
ت

سفيتاكيتو والواقع المطلق
                                     إعداد مدني قصري/ الجزائر

قصّة 
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ــي المثقّــف، مــا هــو ذلــك الشــيء الــذي لا يُكِــن ســماعُه، ومــع ذلــك يجعــل الســمَع مُكنــاً، ولا يمكــن  »أيْ بنَُ
رؤيتـُـه، ومــع ذلــك يجعــل الرؤيــة ممكنــة، ولا يمكــن معرفتـُـه، ومــع ذلــك يجعــل المعرفــةَ ممكنــة، ولا يمكــن تصــوُّره، 

ومــع ذلــك يجعــل التصــوُّرَ ممكنــا؟ً«

ذُهِل سفيتاكيتو للسؤال، واحتار، وظلّ ساكناً.

ــةً واحــدةً مــن جزيئــات التــراب، تصبــح كلُّ الُجزيئــات معروفــة. وعندمــا  ــدُه :«عندمــا نعــرف جُزيئ وتابــع وال
نعــرف بِــزرةً واحــدة مــن الذهــب، تصُبــح كلّ بِــزْرات الذهــب معروفــة. الفــرقُ بــن قطعــةٍ مــن الصياغــة الذهبيــة، 
وقطعــةٍ أخــرى، لا يكَمُــنُ إلا في اســمِهِما وشــكلِهِما. في الواقــع كلُّ جواهــر الذهــب ليســت ســوى الذهــب فقــط، 
وكل الأصــص الطينيــة ليســت ســوى تـُـراب. هــل لــك أن تقــول لــي، يــا بنُــيّ، مــا هــو ذلــك الشــيء، الــذي إنْ عرَفنــاه 

صِرنــا نعــرف كلَّ شــيء؟ 

»واأسفاه، مُعلمّي لم يلُقّنّي هذه المعرفة، أجاب سفيتاكيتو، هل لي أنْ أعرفها منك؟ 

»حسناً، قال أودالاكا، الآن فليكن لك ذلك.

ــيٌ صِــرفٌ خالــص. والوعــيُ الصــرفُ هــذا هــو الوجــودُ  ــعُ وَعْ ــه، وهــذا الواق ــمٌ بذات ــعٌ قائِ ــه واق »الكــونُ بِرُمّت
المطلــق. إنــه الواحــد الــذي لا يليــه الاثنــان. في البــدءِ قــال الواحــدُ لذاتِــه »الآن ســأتميّزُ بالتعــدّد الوافــر، وهكــذا 
ــح  ــر، وأصب ــدّدِ الواف ــه«. ودخــل الواحــدُ في التع ــا يُكــن رؤيتُ ــرون، وكل م ــن ي ــدّدِه كلَّ الذي أضحــى الواحــدُ بتع
الــذاتَ )الجوهــر( في قلــبِ كلِّ شــيء. ذواتُ كلِّ الأشــياء هــي الواحــد، وهــذا الواحــدُ، هــو الجوهــر الأصلــي لــكل 

مــا هــو موجــود. أنــت هــذا الواحــد، يــا ســفيتاكيتو«.

بهــذه الكيفيــة يصنــع النحــلُ العســلَ مــن رحيــقِ العديــدِ مــن الأزهــار، لكــنْ، عندمــا ينُجَــزُ العســلُ لا يســتطيع 
ــك ســتصبح  ــل، فعندمــا تتماهــى أنــت مــع ذاتِ ــك. وبالمث ــتُ مــن هــذه الزهــرة، أو تل ــقُ أن يقــول »لقــد جئ الرحي
الواحــدَ مــع ذاتِ كلِّ مــا هــو موجــود. إنهــا الــذات الحقيقيــة لــكل شــيء، وأنــت، يــا ســفيتاكيتو، هــذه الــذات. 

»نوّرني أكثر، أرجوك يا أبتِ«، أجاب الشاب.

قــال أودالاكا، بعــد اســتراحةٍ قصيــرة »نهــرُ الغــانج يجــري نحــو الشــرق. ونهــرُ الإنــدوس يجــري نحــو الغــرب. 
لكنّهمــا في النهايــة يصُبحــان بحــراً. وبعــد أن يصُبِحــا بحــراً، لا أحــد منهمــا يفكــر »أنــا الغــانج«، »أنــا الإنــدوس«. 
وهكــذا يــا بنُــي، كلُّ موجــودٍ مَنبَْعُــه في الــذات المجهولــة، وهــذه الــذات هــي الجوهــر الأصلــي لــكل شــيء. إنهــا 

الــذات الحقيقيــة، وأنــت يــا ســفيتاكيتو، هــذه الــذات.

ــارُ لا  ــى. الن ــى حالِهــا، لا تهلَــك ولا تمــوت ولا تفنَ ــذاتُ عل ــى، تظــل ال »عندمــا يتداعَــى الجســدُ ويمــوت ويفنَ
ــا، والأســلحةُ لا تســتطيع تدميرَهــا.  ــحُ لا تســتطيع تجفِيفَه ــا، والري ــاءُ لا يســتطيع تبَلِيله ــا، والم تســتطيع حرقَه
فهــي أزليــةٌ، ليــس لهــا بدايــةٌ، وليــس لهــا نهايــة. فهــي فيمــا وراء حــدودِ المــكان والزمــان، تلَِــج في الكــونِ كامــاً. 

ســفيتاكيتو، إنــك هــذه الــذات حقــاً«.
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»أريد مزيداً من النور، يا أبتِ، أجاب سفيتاكيتو،

»ناوِلني ثمرةً من شجرة نياغروذا«، طلب الأب.

فأحضرَ له سفيتاكيتو الفاكهة.

»افتحْها.«

فأطاع  سفيتاكيتو.

»ماذا ترى يا بنُي؟«

»بزرات صغيرة جداً، يا أبي«

»الآن إكسِرْ واحدةً من هذه البزرات«

فكَسَرَ سفيتاكيتو بزرةً صغيرة. 

»ما الذي تراه الآن، يا بنيّ؟« 

»أرى أنه لم يبقَ أيُّ شيء، يا أبتِ« 

إنّ مــا لا تــراه هــو الجوهــرُ الأصيــل، ومجمــوعُ شــجرة نياغــروذا، منبثــقٌ مــن هــذا الــذي لا تــراه. فبالمثــل، ينبـُـت 
الكــونُ وينبثــق مــن الــذات الأصليــة.«

في النهايــة طلــب الأبُ أودالاكا مــن ســفيتاكيتو، أن يضَــع مُكعّبــاً مــن الِملــح في دلــوٍ مــن المــاء. وفي اليــوم التالــي 
طلــب الحكيــمُ مــن ابنــه أن يعُيــد إليــه مُكعّــبَ الملــح. 

»لا أستطيع أن أعيده إليك، قال الشاب، لقد ذاب في الماء.«

طلب أودالاكا من ابنِه أن يذوق طعمَ سطحَ الماء، »قُلْ لي كيف هو مذاقُ الماء؟«

»الماء مَالِحٌ يا أبتِ.«

»والآن ذُقِ الماءَ في قاع الدلو، وقُل لي كيف هو مذاقُ الماء.« 

»الماءُ مالِحٌ، با أبتِ.«

ــة في  ــك مُتمََوْضِعــة في جســدِك، ومُتداخل عٌ في المــاء، فكذلــك ذاتُ ــور ومــوزَّ ــحُ مُتمََوْضِــعٌ في البلّ »مثلمــا هــو الِمل
الكــون برمّتــه في ذات الوقــت. البرهمــن لا تــراه في الجســم، رغــم وجــوده فيــه. إنــه الكائــن الجميــل النقــيّ الكامــن 

في الباطــن. إنــه الحقيقــة المطلقــة. إنــه الــذات. إنــه أنــت يــا ســفيتاكيتو. 

مرّة أخرى طلب الابن من أبيه، أن يشرح له أكثر عن الذات. 
فقال الأب:
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عندمــا يضعــون عصابــةً علــى عينَــي شــخصٍ، ويقتادونــه إلــى مــكانٍ مجهــول، ويتركونــه هنــاك، فســوف يظــل 
هــذا الشــخص تائِهــاً ضائعــاً، يتخبّــط في كل الاتجاهــات، ويصــرخ ويصيــح، طالبــاً النجــدة، متوسّــا أن يزيــح 

عنــه أحــدٌ العصابــة، ويدلّــه علــى طريــق العــودة إلــى بيتــه وأهلــه. 

ــل مــن قريــةٍ إلــى قريــة، ســائلا عــن الســبيل الــذي  »وعندمــا يصادفــه أحدُهــم فيغُيثــه ويواســيه، ســيظل يتنقَّ
يقــوده إلــى بيتــه. ويظــل يســأل، ويسترشــد بالنــاس إلــى أن يهتــدي إلــى بيتــه. هكــذا هــي الطريقــة التــي يتعلّــم 
بهــا الســاعي إلــى الــذات، عندمــا يلتقِــي مــع مُعلـّـم مســتنير، يلُقنّــه أســرارَ هــذه الكائــن الجميــل النقــيّ، الكامــن 

في باطــن العِبــاد والأشــياء.«              

ــسّ بذاتِــك، ولا تدُركهــا داخــل جســدِك، لكــنْ دون ذاتِــك تصبِــح  »بنُـَـيّ العزيــز، قــال أوداكالا، إنّــك لا تُِ
رُ الأشــياء  ــح تصــوُّ ــذات، يصب ــنْ دون ال ــذات، لك ــك لا تســتطيع أن تتصــوّر ال الإدراكاتُ الحســية مســتحيلة. إن
مســتحيلًا. تســتطيع أن تتخيّــل الــذاتَ، لكــن مــن دون الــذات، يصبــحُ الخيــالُ مســتحيلا. لكــنْ، عندمــا تصبــحُ 
أنــت الــذات، وعندمــا تعيــش في مســتوَى هــذه الــذات غيــر الممَُوضَعــة )أي التــي ليــس لهــا موضِــع محــدّد 
ــذات هــي مصــدرُ كل  ــا هــو موجــود، لأنّ ال ــع كلّ م ــت ســاعتها مترابِطــاً )متواصــاً(، م ــح أن وملمــوس( ، تصب
هِ كمــا شــئت، هــو الواقــعُ المطلــق، وأســاسُ كل كائِــن  موجــود. الحقيقــة والواقــع والوجــود والوعــي والمطلــق، سَــمِّ

ــا ســفيتاكيتو. ــت هــذا، ي موجــود. وأن

ــن تكــون  ــه في هــذا المســتوى مــن الوعــي، ل ــك ســتتحقّق، لأن ــشْ في هــذا المســتوى، ســفيتاكيتو، وكلُّ رغبات عِ
ــات كلِّ مــا هــو موجــود« ــت فقــط، وإنمــا ســتكون متراصِفــة ومصفُوفــة مــع رغب ــك أن ــك رغباتِ رغباتُ

نفّذ سفيتاكيتو كل ما تعلمّه، وأصبح واحداً من أكبر حكماء تقاليد الفيدانتا.  

تُــدّد الفيدانتــا Vedānta طبيعــةَ الوجــود، وتعُلــم أنّ النفــس، أتمــان )ātman( هــي مــن نفــس طبيعــة 
البرهمــن Brahman، الواقــع النهائــي المطُلــق غيــر المتميّــز. إنّ إدراكَ هــذا الواقــع، مُعَتَّــمٌ في الإنســان بالفكــرة 
الخاطئــة )vikalpa(، التــي يمتلكهــا عــن نفســه وعــن العالــم، التــي تمنعُــه مــن أن يعيــش مــلءَ وحدتِــه وكمالِــه. في 
م الوعــيُ  ــدَّ ى الفيــدات، يقُ الأوبانيشــاد، وهي الجــزء الأخيــر في مجموعــة مــن الكتابات الهندوســية التي تسُــمَّ
ى برهمــن )الــذات الشــمولية(، علــى أنــه الطبقــة التحتيّــة للكــون، التــي ينبثــق منهــا العالــمُ  الخالــص، الــذي يسُــمَّ
ــة؛ لأنّ  ــا، ليســت ســوى مظاهــرَ وهميّ والوعــيُ الفــردي )ahaṃkāra(. لكــن كل هــذه الأشــكال، وفقــاً لفيدانت
البرهمــن وحــده هــو الموجــودُ في الواقــع. العالــمُ كلـّـه ليــس كمــا يبــدو لنــا: ليــس لــه وجــودٌ مســتقل، إنــه تجســيدٌ 
ــة في برهمــن،  ــا، أي القــوّة الخلاقــة الكامن ــة ماي ــق مــن خــال لعب ــه مجــرد مظهــر، وهــو ينبث ــق، إن لواقــع مطل

الواقــع المطُلــق.
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1. أودالاكا أرونــي مــن بــن أشــهر أنبيــاء الفتــرة الفيديــة )الألفيــة الثانيــة(، وهــو شــخصية مــن عائلــة أرونــا. في البرهمــا Brahmana والأوبانيشــاد، 
اشــتهر كَـ)لاهُوتــيّ( بــارع، حريــصٍ علــى إقامــة المعادلــة التــي مفادهــا، أن أتمــان )الــروح الفرديــة(، مطابقــة للبرهمَــن )المطلــق(. كان لديــه ابنــان، يقــال إنّ 
ــن. الأول، ســفيتاكيتو Śvetaketu، هــو راعــي الجــزء المركــزي مــن  ــم الأتمــان- برهمَ ــه، في عل ــا علي ــم يتفوّق ــا متســاوييَن مــع والدهمــا، إن ل كلاهمــا كان
Chandogya-Upaniśad، أحــد المصــادر الرئيســية للفيدنتــا Vedānta. والثانــي ناســيكيتاس  Naciketas، ويظهــر في Kātha-Upaniśad، وهــو 

إلــه المــوت، Yama الــذي لقّنــه في الجحيــم، أســرارَ اليوغــا.

لوحة الفنان راجيشو يالابالي/ الهند

محاولــةُ فهّــمِ طبيعــة الــذات غيــر المتُمََوْضِعَــة – أي التــي لا يمكــن رؤيتهــا رؤيــةً حســيّة مباشــرة - عمليّــةٌ مُهمّــة 
للغايــة، ومــع ذلــك فهــي حقيقــة متعــذّر إمســاكُها. إنّهــا كامنــة في العــدَم، الــذي هــو رحِــمُ كلّ مــا نــراه، ونلمسُــه 

بحواســنا مــن حولنــا في هــذه الحيــاة.

1. أودالاكا أرونــي مــن بــن أشــهر أنبيــاء الفتــرة الفيديــة )الألفيــة الثانيــة(، وهــو شــخصية مــن عائلــة أرونــا. 
في البرهمــا Brahmana والأوبانيشــاد، اشــتهر كَـ)لاهُوتــيّ( بــارع، حريــصٍ علــى إقامــة المعادلــة التــي مفادهــا، 
أن أتمــان )الــروح الفرديــة(، مطابقــة للبرهمَــن )المطلــق(. كان لديــه ابنــان، يقــال إنّ كلاهمــا كانــا متســاوييَن مــع 
والدهمــا، إن لــم يتفوّقــا عليــه، في علــم الأتمــان- برهمَــن. الأول، ســفيتاكيتو Śvetaketu، هــو راعــي الجــزء 
المركــزي مــن Chandogya-Upaniśad، أحــد المصــادر الرئيســية للفيدنتــا Vedānta. والثانــي ناســيكيتاس  
Naciketas، ويظهــر في Kātha-Upaniśad، وهــو إلــه المــوت، Yama الــذي لقّنــه في الجحيــم، أســرارَ 

اليوغــا. 
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مسرحية عشيات حلم/ الأردن
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ون
فن

سرح 
م

لا يمكننــا الحديــث عــن المــرأة والإبــداع المســرحي، بمعــزل عــن الســياق التاريخــي، حيــث إنهــا جــزء 
لا يتجــزأ مــن صناعــة هــذا التاريــخ، وليــس مــا يقــول إشــبنغلر: إن »الرجــل يصنــع التاريــخ، والمــرأة هــي 
التاريــخ«، إن إشــبنغلر في مقولتــه هــذه، يجــرد المــرأة مــن أنهــا كانــت ومــا زالــت، إنســانة فاعلــة في حركــة 
التاريــخ، وعامــا مشــكلا أساســيا في صياغتــه. قــد يبــدو هــذا الــكلام متحيــزا للمــرأة بجنســها الجنــدري، 
ــة التاريــخ؛ يــرى أن المــرأة كانــت مســاهمة في عمليــة  إلا أن مــن يرصــد تاريــح البشــرية ويعــود إلــى بداي
التغييــر، ليــس فقــط مــن خــال الأمومــة ومحافظتهــا علــى الجنــس البشــري؛ بــل مــن خــال معرفتنــا، بأنها 
كانــت أول مــن اخترعــت الزراعــة في العالــم في منطقــة الرافديــن، كمــا يؤكــد علمــاء الآثــار العراقيــن، وفي 
ــو  ــام أب ــر د. »بهن ــا يذك ــخ الحضــارات(،i وكم ــة في تاري ــه )مقدم ــر«، في كتاب ــة »طــه باق ــم العلام مقدمته
صــوف« في كتابــه ظــال الــوادي العريــق، حيــث يقــول لنــا »إن المــرأة قلــدت الطبيعــة بعــد مراقبتهــا لهــا، 

وزرعــت حبــوب القمــح في التــراب، ثــم حصلــت علــى حقلهــا لأول مــرة في تاريــخ البشــرية.

والإبداع المسرحي
المرأة العربية

    د. مجد القصص/ الأردن
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منــذ هــذا الاكتشــاف، دفعــت المــرأة ثمنــا باهظــا 
لتميزهــا، حيــث إن العلاقــة بينهــا وبــن الرجــل قبــل 
اكتشــاف الزراعــة، كانــت علاقــة قائمــة علــى الألفــة 
والمشــاركة، لتتحــول بعــد هــذا الإنجــاز إلــى علاقــة 
العبــد بالســيد، وإلــى علاقــة المملــوك بالمالــك. عندمــا 
نتســاءل كيــف حــدث هــذا الانقــاب معهــا، يكفــي 
ملكيتــه  علــى  حصولــه  بعــد  الرجــل  أن  نعــرف  أن 
الصغيــرة، وتقســيم المناطــق إلــى ملكيــات زراعيــة، بدأ 
ــة،  ــى هــذه الملكي يتســلح ويحصــن نفســه للحفــاظ عل
ممــا قــاده إلــى تطويــر وســائل دفــاع وابتــكار أســلحة 
جديــدة. أدى هــذا إلــى إنهــاء عهــد الشــراكة، وتحولــه 
إلــى عهــد الهيمنــة الأبويــة )العصــر البطرياركــي(، 
هــذا العصــر الــذي ثبُّــت عبــر قــوة الهيمنــة والســاح، 
وامتــد إلــى آلاف الســنين، وســجل التاريــخ أول تراجــع 
للنســاء. لــم تبــدأ بــودار الثــورة علــى هــذا العصــر، 
إلا مــن قبــل حــركات التحــرر النســائية في العالــم 
الغربــي، التــي بــدأت بعــد الثــورة الصناعيــة في القــرن 
التاســع عشــر، وانعــكاس تأثيــر هــذه الحــركات علــى 
حــركات التحــرر النســائية في العالــم العربــي، التــي 
المتنوريــن  مــع  وبتضافــر جهودهــا  بدورهــا،  قامــت 
والمؤازريــن للمــرأة مــن الرجــال، بالثــورة علــى المفاهيــم 
ــرأة  ــن الم ــة ب ــوازن في العلاق ــة لإعــادة الت البطرياركي

والرجــل.

المرأة كاتبة مسرحية:

لا بــد مــن الاشــارة إلــى أن فعــل الكتابــة المســرحية 
علــى خشــبة  العربيــة، ســبق ظهورهــا  المــرأة  عنــد 
المســرح، حيــث يذكــر لنــا التاريــخ عــن نســاء ناشــطات 
مســاهمات  لهــن  كانــت  عشــر،  التاســع  القــرن  في 
رياديــة في كتابــة المســرح، وهــم علــى التوالــي، عائشــة 
1846-( فــواز  وزينــب   ،)1840-1902( التيموريــة 
مــن  أكبــر  كتابيــة  مســاهمة  للثانيــة  وكان   ،)1914

الأخــرى.

في  ولــدت  فقــد  التيموريــة،  عائشــة  عــن  أمــا 
القاهــرة، حيــث تزوجــت وترملــت، وهــي مــا زالــت 
شــابة، في الوقــت الــذي كانــت الأرملــة تجــد صعوبــة 
في الحيــاة الاجتماعيــة، كمــا كانــت تعامــل المطلقــة 
مــن مهانــة وازدراء. إلا أن عائشــة، حاولــت أن تتجــاوز 
ــدروس  ــوم وال ــي العل ــر، بالشــروع في تلق ــا المبك ترمله
في الآداب العربيــة، حتــى أصبحــت شــاعرة وكاتبــة 
مفاهيــم  عــن  مقالاتهــا  عبــرت في  حيــث  مقــالات، 
ــذاك.  ــا عصرهــا أن الحجــاب والســفور، وهــي قضاي
يقــال إنهــا كتبــت للمســرح، وإن نصوصهــا قــد فقــدت، 
وبعضهــم يقــول: بــأن بعــض أعمالهــا قــد شــاهد النــور 

فــوق خشــبة العــرض الدراميــة.

لبنــان،  ولــدت في جنــوب  التــي  فــواز  زينــب  أمــا 
ذكوريــة  تحكمــه  منــاخ  في  الأول  شــبابها  وعاشــت 
الســلطة، هــذه الذكوريــة التــي تعتبــر التعليــم حصــرا 
علــى الذكــور، إلا أن زينــب حلقــت في محيطهــا المقيــد، 
بــا أفــق، فبعــد طلاقــن مبكريــن، وهــي لا تــزال 
شــابة، هاجــرت إلــى مصــر، وهنــاك شــقت طريقهــا، 
لتنشــر أشــعارها ودراســاتها في أهم صحف ومجلات 
ــى تحــرر المــرأة،  ــل دعــوة قاســم أمــن إل ــة. قب المرحل
طرحــت زينــب فــواز في مقالاتهــا وأعمالهــا الأدبيــة 
رأيهــا ووجهــة نظرهــا الإصلاحيــة، بوضــع وحقــوق 
المــرأة. كتبــت للمســرح كل مــن المســرحيات التاليــة: 
وملــك  الزهــر 1895،  غــادة  والوفــاء 1892،  الهــوى 

الفــرس 1905.

وهنــا لا بــد أن نشــير إلــى أن مســاهمة المــرأة في 
كتابــة النــص المســرحي، تعتبــر ضئيلــة جــدا مقابــل 
المبدعــة  حــال  هــو  هــذا  وليــس  الرجــل،  مســاهمة 
العربيــة فقــط، ففــي أوروبــا ترصــد لنــا إحصائيــة 
نســبة  أن  فيهــا  توضــح  البيومــي،  نهــى  للدكتــورة 
الكتــاب مــن النســاء هــي iii.46% فكيــف هــو الحــال 
في عالمنــا العربــي، حيــث النســاء يتعرضــن لكثيــر مــن 
الضغوطــات الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة، التــي 
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تحــول إلــى حــد كبيــر، في إخــراج إبــداع المــرأة العربيــة 
إلــى النــور. إلا أن الراصــد أيضــاً، يــرى أن إبــداع 
ــر  ــرة، أكث ــة والقصــة القصي ــرأة في الشــعر والرواي الم
بكثيــر مــن مجــال المســرح، وقــد يكــون ذلــك للأســباب 

ــة: التالي

أولاً: أن المــرأة تســتطيع أن تعبــر عــن نفســها بتلــك 
الأنــواع الأدبيــة أكثــر مــن مجــال المســرح.

الكتابــة  أن  الآخــر،  الســبب  يكــون  قــد  ثانيــا: 
ــى خشــبة  المســرحية لا قيمــة لهــا، إذا لــم تجســد عل
البيــت،  مــن  للخــروج  الكاتبــة  يلــزم  ممــا  المســرح، 
والتعــاون مــع الرجــل والجماعــة، إضافــة إلــى ضــرورة 
مشــاهدتها للكثيــر مــن العــروض المســرحية، حتــى 
تخــرج تجربتهــا إلــى النــور، وهــذا بحــد ذاتــه أمــرا 
ــرأة المتزوجــة، ضمــن الأعــراف  ــى الم ليــس ســهلا عل

الضاغطــة. الاجتماعيــة 

 ثالثــا: أن نظــرة المجتمــع للمســرح كنــوع أدبــي، أقــل 
وأكثــر دونيــة مــن غيرهــا، ســواء أكان مــن الشــعر، أو 

الروايــة، أو القصــة القصيــرة.

رواده  باعتبــار  المســرح،  انتشــار  عــدم  رابعــا: 
محصــورون بأعــداد قليلــة، مما يجعل فرص الانتشــار 
للمبــدع المســرحي، أقــل بكثيــر مــن نشــر الروايــة، أو 
أو  التلفزيونيــة،  الكتابــة  مــن  بكثيــر  وأقــل  الشــعر، 

الســينمائية، كــون المشــاهدة عبرهــا بالملايــن.

لــذا؛ فــإنّ كل هــذه العوامــل مجتمعــة، تــؤدي إلــى 
ــة  أن يكــون حجــم المســاهمة للمــرأة في مجــال الكتاب

ــل.  المســرحية أق

التمثيل للمسرح:
أمــا بمــا يتعلــق بالتمثيــل علــى الركــح، فقــد ذكــرت 
بدايــة، أنــه كانــت هنــاك تجــارب نســائية مــع كلٍّ مــن 
صنــوع  ويعقــوب  الشــام،  في  القبانــي  خليــل(  )أبــو 
في مصــر، إلا أنــه يجــدر الذكــر؛ بــأن فــن التمثيــل 
الســوريات  الفنانــات  علــى  مقصــورا  كان  النســائي 
واللبنانيــات والفلســطينيات، وكانــوا إمــا مــن معتنقــي 

ــى ســبيل  ــم عل ــة، أو المســيحية، ومنه ــة اليهودي الديان
المثــال: مــاري صوفــان، ابريــز ســتاتي، مــريم ســماط، 
ميليــا دايــان، رحلــو الشــطاح، اســتر شــكاح، وظلــت 
لهــن الســيطرة علــى خشــبة المســرح حتــى 1914، حــن 
ــة  ــل؛ وهــي المطرب ــة التمثي ــت أول مســلمة حرف امتهن
ــي ارتقــت المســرح ليــس  ــة، الت ــرة المهدي ــة مني المصري
ــى  ــات مســرحية عل ــل لتقــديم رواي ــة؛ ب فقــط كمطرب
خشــبة المســرح. مــا كان لمنيــرة المهديــة أن تفعــل ذلــك 
دون دعــم الرجــل الصديــق، وهنــا يشــار إلــى صديقهــا 
المســاند لهــا، فــرح انطــون، الــذي لعــب دورا هامــا 
المــرأة التحــرري، ســواء في المجتمــع،  في إطــار دور 
خطــوة  تكــون  بهــذا  المســرحي.  الفــن  عالــم  في  أو 
الكثيــر  أمــام  الطريــق  فتحــت  قــد  المهديــة  منيــرة 
مــن النســاء العربيــات الموهوبــات، لخــوض الكفــاح 
الفنــي والاجتماعــي في القــرن العشــرين بعــد ثــورة 
1919، مــن أمثــال: روز اليوســف، وفاطمــة رشــدي، 
ودولــت أبيــض، وأمينــة محمــد، وعزيــزة أميــر، وزينــب 

صدقــي، وغيرهــم. 

أمــا عــن تمثيــل النســاء في المســرح في عالمنــا العربــي 
المعاصــر، فنجــد أن معظــم النســاء الموهوبــات يبــدأن 
ــون والســينما،  مــن المســرح؛ ولكــن مــع وجــود التلفزي
نجــد الكثيــر مــن المواهــب تغــادر خشــبة المســرح، مــن 
أجــل مزيــدا مــن الشــهرة والمــال. حيــث إن المســرح 
في جميــع أنحــاء العالــم العربــي، باســتثناء تونــس، لا 
ــه،  ــا عــادلا لعاملي ــا اقتصادي يســتطيع أن يوفــر وضع
نســتطيع  لا  لكننــا  رجــالاً.  أم  نســاء  أكانــوا  ســواء 
ــر بعــض مــن عــرف خطــورة المســرح  ــا إلا أن نذك هن
وأهميتــه التربويــة الثقافيــة، والتصــق بــه وناضــل مــن 
أجلــه، وأذكــر مــن هــؤلاء كل مــن: ثريــا جبــران مــن 
ــكار مــن تونــس،  ــة ب ــن عمــار وجليل المغــرب، ورجــاء ب
ــال وعواطــف نعيــم  ــان، وإقب ونضــال الأشــقر مــن لبن
مــن العــراق، ومنــى واصــف وأمــل عمــران مــن ســوريا، 
وكاتبــة هــذه الســطور، ونــادرة عمــران مــن الأردن. 
كثيــرات غيرهــن لهــم مســتهماتهن المهمــة، ولكــن هــذا 

ــا.  البحــث لا يتســع لذكرهــن جميع
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يبقــى أن أذكــر إلــى أن تواجــد المــرأة، كممثلــة في 
المســرح العربــي، متوافــر في كافــة الــدول العربيــة، 
يقــوم  حيــث  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  باســتثناء 
أو الاســتعاضة عــن هــذا  النســاء،  بــأدوار  الشــبان 
التواجــد، بنصــوص تخلــو مــن تواجــد المــرأة. هــذا 
التواجد النســائي في المســرح العربي لا يعني توفرهن 
ــى نظــرة المجتمــع  ــك إل ــود الســبب في ذل ــم، ويع الدائ
الدونيــة لمهنــة التمثيــل، إضافــة إلــى أن النســاء يعشــن 
في مجتمعــات أدانــت مســبقا، كل فنــان، أو فنانــة، 
تعــرض  مــن وجهــة نظرهــن،  التــي  بالفتــاة  فكيــف 
ذهنيــة  تعارفــت  حــن  في  وعلانيــة،  جهــرا  نفســها 
وفحــول الأصــول باعتبــار كل مــا يتصــل بالمــرأة محــرم 
إظهــاره بالعلــن، وإن الــدور الــذي يجــب أن يــؤدوه، 
أخــوات،  )أمهــات،  محجبــات  فاضــات  دور  هــو 
زوجــات( وغيــر ذلــك، فهــن يوســمن بقلــة الشــرف، 
عاهــرات، ســافرات، أو منحطــات، وعلــى ضــوء ذلــك، 
كيــف للنســاء أن يظهــرن علــى خشــبة المســرح، وهــذه 
التهــم تلاحقهــن علــى الــدوام. في رأيــي أن إمكانيــة 
تغييــر وجهــة النظــر هــذه، لــن تتــم إلا إذا تــزودت 
والأخــاق  والثقافــة  بالعلــم  المهنــة،  هــذه  المــرأة في 
ــر نظــرة  ــا تغيي ــدة، عندهــا فقــط، يكــون ممكن الحمي
المجتمــع إلــى هــذه المهنــة. هــذا مــا يقــع علــى عاتقهــا، 
أمــا مــن جانــب المجتمــع، فــا بــد مــن فــك سلاســل 
الجهــل، مــن خــال مؤسســات التربيــة والتعليــم في 
ــه، والتعريــف بمهنــة التمثيــل المســرحي،  كافــة مراحل
كفــن قــادر علــى حمــل رســالة مؤثــرة في مجتمعاتنــا، 
فــن جديــر بالدراســة والجهــد، فــن جديــر بالاحتــرام.

الأخراج:

أمــا علــى صعيــد الإخــراج فتطلعنــا دراســة الدكتورة 
نهــى البيومــي؛ أن نســبة المخرجــات في العالــم الغربــي 
تصــل إلــى %25 مــن نســبة الذكــور.v أي إن عــدد 
النســاء، هــو قليــل جــدا مقابــل الرجــل الممتهــن لمهنــة 
عــدد  عــن  بعيــدة  ليســت  النســبة  هــذه  الإخــراج. 
حيــث  مــن  العربــي،  العالــم  في  المخرجــات  النســاء 
ــر  ــه في اعتقــادي، هــي أقــل بكثي تدنــي النســبة إلا أن

مــن أوروبــا، ولأننــا لا نملــك إحصائيــة حقيقــة، نكتفــي 
برصــد عشــوائي لمهنــة المخرجــة المســرحية في عالمنــا 
العربــي. إذا مــا أردنــا أن نعــدد النســاء المخرجــات في 
الأقطــار العربيــة، نجــد صعوبــة إيجــاد عــدد يتجــاوز 
ــا،  ــدول المتحضــرة عربي ــن في أفضــل ال ــع اليدي أصاب
فمثــا في تونــس لا نســتطيع أن نذكــر ســوى رجــاء 
تونــس،  تجــاوزت  شــهرة  حققــت  التــي  عمــار،  بــن 
بينمــا هنــاك المئــات مــن المخرجــات اللواتــي لا نعــرف 
الانتشــار  أمــا بســبب عــدم  الكثيــر،  إنتاجهــن  عــن 
عربيــا، أو عــدم توفــر التجربــة التراكميــة لهــن في 
هــذا المجــال. أمــا في لبنــان نذكــر نضــال الأشــقر، 
التــي أخرجــت ثــاث أعمــال مســرحية فقــط، بعــد 
ــا،  ــن عام ــر مــن ثلاث ــل لأكث ــة التمثي أن مارســت مهن
ــة  ــم، وفي ســوريا نائل ــر عواطــف نعي ــراق نذك وفي الع
الأطــرش، وفي لبنــان ســهام ناصــر، أمــا في الأردن 
هــذه  وكاتبــة  دروزة  بسوســن  العــدد،  فينحســر 
الســطور. بينمــا نعــد مئــات المخرجــات اللواتــي عملــن 
كمخرجــات لمســرحيات أطفــال، وكأن هــذا المــكان هــو 
مــكان مقبــول اجتماعيــا، أمــا عمــل المــرأة في الإخــراج 
المناطــق  قائمــة  تحــت  زال  مــا  للكبــار  الاحتــرافي 

المحرمــة.

ولكــي نفهــم ســبب هــذا الانحســار في مهنــة الإخراج 
المحتــرف للكبــار، يجــب أن نلقــي الضــوء قليــا علــى 
ــث هــو باختصــار إعــادة  ــة الإخــراج: حي ــف مهن تعري
صياغــة جماليــة، لنــص مكتــوب مــن خــال اســتخدام 
يكــون  حيــث  الكاملــة،  المســرحية  الإنتــاج  عناصــر 
المخــرج، هــو صاحــب الســيادة المطلقــة علــى كافــة 
التعريــف،  هــذا  مــن  الإبداعيــة.  العمليــة  عناصــر 
الجانــب  توافــر  تتطلــب  المهنــة  هــذه  أن  نســتدل 
القيــادي عنــد المخــرج، ومــن هنــا يخــرج ســؤالنا؛ هــل 
ــى  ــة عل ــب؟ للإجاب ــة لهــذا الجان ــرأة العربي تفتقــد الم
ــة  ــى العقلي ــن الإشــارة أولا إل هــذا الســؤال، لا بــد م
الإســامي،  الشــرع  تفســير  في  المســيطرة  الدينيــة 
الجمعيــة،  الذاكــرة  وترســيخها في  القوامــة  لمفهــوم 
وبالتالــي  المــرأة،  علــى  الرجــل  قوامــة  تعنــي  بأنهــا 
ــا  ــادي للرجــل دون المــرأة. مــن هن ــدور القي إعطــاء ال
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تربــت المــرأة في وعييهــا الداخلــي علــى عــدم الجــرأة 
إلــى الاقتــراب مــن المراكــز القياديــة. هــؤلاء الذيــن 
ــا  فســروا الشــريعة لموافقــة مكاســبهم الخاصــة، منه
نســوا، أو تناســوا أن عمــر بــن الخطــاب قــد عــن 
الشــفاء بنــت عبــد الله العدويــة  مديــرة للحســبة، أي 
بالمفهــوم المعاصــر اليــوم )وزيــرة تجــارة(، وهــذا مركــز 
قيــادي متقــدم. المــرأة قــادرة علــى القيــادة، ســواء في 
داخــل بيتهــا، أو خارجــه، فهــي تتمتــع بكافــة المؤهــات 

العقليــة والذهنيــة، كالرجــل للقيــام بهــذا الــدور. 

لكــن بعــض النســاء اللواتــي اســتطعن تجــاوز كل 
هــذه العقبــات، وإثبــات جدارتهــن في المراكــز القياديــة 
المتقدمــة. وبمــا أننــا نتحــدث عــن مشــاركة المــرأة في 
المســرح العربــي، أجــد لزامــا أن نأخــذ مثــا أردنيــا، 
كنمــوذج لنجــاح المــرأة في دورهــا القيــادي في العمليــة 
الإبداعيــة. إنهــا الســيدة لينــا التــل التــي تخرجــت في 
ــزي،  ــوس إدارة وأدب إنجلي ــة اليرمــوك بكالوري جامع
ثــم أكملــت الدبلومــا في تخصــص التمثيــل والإخــراج 

في جامعــة ويلــز ببريطانيــا، وشــهادة 
التعليمــي  بالمســرح  الماجســتير 

في نفـــــــس الجــــــامعـــــــــة. 
كممثــــــلة في  عملـــــــت 

بدايــة حياتهــا، ثــم 
ــت إدارة  اســــــــتلمـــ
ــون  ــز الفنــــ مركــــــ
ــذ  ــة منــــ الإدائيـــــ
ــام 1987،  عــــــــــ

ــل هــذا النمــوذج ليدحــض  ــا هــذا. إن مث ــة يومن ولغاي
القــول، بــأن المــرأة لا تســتطيع القيــام بأعمــال قياديــة، 
ــح كمخــرج، لأنهــا لا تســتطيع  وبالتالــي فإنهــا لا تصل
ــا لا بــد مــن الإشــارة  ــة الشــاملة. وهن أن تملــك الرؤي
إلــى إن المــرأة نفســها، تقــوم بــدور عــدو لنفســها، فــكل 
مــن الأم والجــدة والجــارات، يمارســن نتيجــة طيلــة 
وقــت الفــراغ الممنــوح لهــن الاســتغابة، وترديــد كلام 
ــوه.  ــر آلاف الســنين وصدق ــوه عب ــذي لقن ــورة ال الذك

ــة الإخــراج  ــى الإحجــام عــن مهن يبقــى أن ننظــر إل
المســرحي عنــد المــرأة، وتوجههــا في أكثــر الأحيــان 
إلــى التمثيــل لــه، مــا يبــرره، فــإن عامــل الشــهرة الــذي 
يتمتــع بــه الممثــل، أو الممثلــة المســرحية أكبــر بكثيــر 
مــن المخــرج، علــى الرغــم مــن أن المخــرج، هــو صاحــب 
العمليــة الإبداعيــة كلهــا. وهــذا نتج مــن جهل الجمهور 
لوظيفــة المخــرج. ربمــا تحتــاج مؤسســاتنا التربويــة 
الجمهــور  لتثقيــف  ســوية،  العمــل  إلــى  والإعلاميــة 
بكافــة المهــن، قــد يســاهم ذلــك بامتهــان النســاء لمهنــة 
ــرة.  ــة الكبي ــة القيادي ــة الإبداعي الإخــراج، هــذه المهن

المهن المسرحية الاخرى:

مــا هــو وضــع مســاهمة المــرأة في كل مــن 
الأخــرى  المســرحية  الإنتــاج  عناصــر 
)الديكــــــور، الموســـــــــــــيقى، 
الملابـــــــس، الـــــمؤثرات 
المرئيــة والصوتيــة(؟ 
ممــــــــــــا لا 

مسرحية بس بقرش/ الأردن
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شــك فيــه، أن مســاهمة المــرأة في هــذه المهــن محــدودة 
جــدا، باســتثناء تصميــم، أو تنفيــذ الملابــس، حيــث 
التربيــة  مــن  نابــع  نجــد مســاهمتها عاليــة، وهــذا 
القديمــة للمــرأة التــي تقــوم علــى توجيههــا، إلــى كل 
مــن فــن التطريــز والخياطــة والاعمــال المنزليــة. أمــا 
عــن مســاهمتها في تصميــم الديكــور، فقــد بــدأت 
المســرحي،  الديكــور  تصميــم  مجــال  تدخــل  المــرأة 
بعــد أن دخلــت منــذ زمــن طويــل، في مجــال التصميــم 
نســبة  أن  إلا  والمؤسســات.  البيــوت  في  الداخلــي 
ــور المســرحي،  ــال الديك ــة في أعم مســاهمتها الضئيل
قــد يعــزى للجهــد العضلــي الــذي يتطلبــه هــذا النــوع 
ــم وجــود الرجــل  ــذي يحت مــن العمــل في المســرح، وال
لتمتعــه بالقــوة العضليــة. إلا أن بعــض النســاء رفضــن 
حيــث  ديكوراتهــن،  بتصميــم  وقمــن  المبــدأ،  هــذا 
الأعمــال  بعــض  لتنفيــذ  الذكــور،  بالعمــال  اســتعن 
للديكــور  مصممتــان  الأردن  في  أذكــر  الصعبــة. 
متميزتــان، همــا علــى التوالــي هالــة شــهاب، وجميلــة 
عــاء الديــن، اللتــان اثبتتــا تميزهمــا في هــذا المجــال. 
أمــا عــن الإضــاءة، فــإن ابتعــاد المــرأة في هــذا المجــال 
أن  إلا  نفســها،  البيولوجيــة  للأســباب  جــدا،  كبيــر 
بعــض النســاء في العالــم العربــي، وفي الأردن خاصــة، 
واثبــن  بالذكوريــة  الموســومة  المهنــة  هــذه  اخترقــن 
وجودهــن فيهــا. أمــا الموســيقى فــا يوجــد أيــة امــرأة 
ــي، ســجلت تأليفــا موســيقيا واحــدا  ــم العرب في العال
لعمــل درامــي مســرحي، فنحــن لا نشــاهدها علــى 
المســرح، إلا كمطربــة، أو عازفــة علــى إحــدى الآلات 

الموســيقية. 

إن المــرأة الآن تدخــل إلــى الجامعــات، وأكاديميــات 
الموســيقى المنتشــرة في عالمنــا العربــي، ولا بــد مــن 
تشــجيعها للالتحــاق بقســم التأليــف، الــذي نــادرا مــا 
تســجل فيــه النســاء، حيــث يشــبه هــذا التخصــص 
وإلــى حــد كبيــر مهنــة المخــرج، فالمؤلــف الموســيقي، أو 
قائــد الأوركســترا، همــا مهنتــان قياديتــان في العمــل 
الموســيقي، والمــرأة قــادرة لــو فتــح المجــال لهــا، بعيــدا 
عــن التعصــب الذكــوري، وبإعطائهــا فرصــا متســاوية 
الحقــل  هــذا  وجودهــا في  تثبــت  كــي  الرجــل،  مــع 

الإبداعــي.
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العربــي،  المســرح  المــرأة في  فــإن مســاهمة  لــذا؛ 
كأداة  للمســرح،  الــرواد  إدخــال  بدايــة  مــع  بــدأت 
ــة.  ــة الثقافي ــة التربوي ــى العملي ــر عل ــة في التأثي فاعل
قــد  المســرحية،  للكتابــة  المــرأة  مســاهمة  أن  كمــا 
المســرحية،  الأخــرى  المهــن  في  مســاهمتها  ســبقت 
كالتمثيــل وغيــره. كمــا نلاحــظ أن تطــور مســاهمة 
المــرأة في الإبــداع المســرحي، كان مصاحبــا لتطــور 
حــركات تحــرر المــرأة في العالــم العربــي، المدعومــة 
مــن قبــل الرجــل العربــي المتنــور، الــذي بدونــه لمــا 
ــر، في  ــق هــذا الإنجــاز الكبي ــرأة تحقي اســتطاعت الم

أخــذ دورهــا الحقيقــي في صناعــة التاريــخ. 
وكذلــك فــإن معرفــة نســبة مســاهمتها في كافــة 
أخــذت  قــد  أنهــا  نــرى  تجعلنــا  المســرحية،  المهــن 
مهنــة  في  الرجــل  مــع  متــوازن  بشــكل  فرصتهــا 
التمثيــل، وأن مســاهمتها الأعلــى في مهنــة تصميــم 
وتنفيــذ الملابــس، كمــا قلــت مســاهمتها في الكتابــة 
المســرحية ومهنــة الإخــراج وتصميــم الديكــور. أمــا 
عــن مســاهمتها في الموســيقى، فقــد توازنــت في مهنــة 
الغنــاء والعــزف، وانعدمــت في مهنــة التأليــف وقيــادة 

الأوركســترا.
إننــا نــرى في هــذا تشــكل صرخــة للنســاء في وجــه 
التعصــب الذكــوري والتمييــز الجنــدري. إلا أننــا لا 
نعفــي المــرأة مــن المســؤولية، وعليهــا أن تثــق بقدراتهــا 
في التقــدم نحــو المهــن الأخــرى، وذلــك لــن يتحقــق إلا 
بمزيــد مــن التثقيــف والمعرفــة، مــع الإصــرار على دور 
الرجــل الداعــم لقضاياهــا، الــذي بدونــه لــن تســتطيع 
التقــدم. فمعركتهــا ليســت مــع الرجــل؛ بــل هــي ضــد 
التخلــف والتعصــب والتمييــز، الــذي يكرســه كل مــن 

النســاء والرجــال معــاً. 
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ون
فن

ما
سين

      انفجــار ثــورة المعرفــة الرقميــة وتكنولوجيــا الاتصــال، وعلــو صــوت الجهــات المطالبــة 
بحقــوق الإنســان، وظهــور الهجمــات الإرهابيــة، صــارت المكاشــفة والشــفافية ممكنــة وضروريــة، وراح 
العالــم يغــذّ الســير نحــو نهايــة عصــر الخصوصيّــة. الأمــر الــذي أثــار العديــد مــن الأســئلة حــول الحــدّ 
الــذي يمكــن أن تتراجــع فيــه الخصوصيّــة، وإلــى أيّ حــدّ يمكــن للأفــراد والمؤسســات والحكومــات أن 
تكــون شــفّافة؟ ومــا مــكان المعاييــر الأخلاقيّــة مــن هــذه المكاشــفة؟ وهــل ينبغــي علــى الفــرد أن يضحّــي 
ر منــع الجريمــة  ــر الأمــن والحمايــة؛ حيــث صــار مبــرِّ بخصوصيَّتــه، ويوافــق علــى اختراقهــا مقابــل توفُّ

غًا ومبــررًا، لتقبُّــل الفــرد بمراقبــة الجهــات المســؤولة لــه.  والإرهــاب، مســوِّ

فيلم »الدائرة«
The Circle

 مجدولين أبو الرب/ الأردن
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يثيــر فيلــم الدائــرة The Circle )إخــراج جميــس 
بونســولت(، الجــدل حــول هــذا الموضــوع، محــاولً 
ــل الشــفافية والمكاشــفة  الكشــف عــن تداعيــات توغُّ
علــى حســاب الخصوصيّــة، في حكايــة تبُــرز مــا يمكــن 
أن يحــدث، عندمــا يعيــش الفــرد في عالــم ممتلــئ 
ويتــمّ رصــد حركاتــه،  الذكيّــة،  المراقبــة  بكاميــرات 
ظــلّ  في  للآخريــن،  متاحــة  خصوصيّاتــه  وتصيــر 

الذكيّــة. التَّواصــل  تكنولوجيــات 
الدائــرة »ذا ســيركل«  الفيلــم مأخــوذ عــن روايــة 
مــاي  الشــابة  نــرى  وفيــه  إيجــرز«،  »ديــف  للكاتــب 
ــة إيمــا واتســون(، تحصــل علــى عمــل  هولانــد )الممثل
في شــركة )ســيركل(؛ أكبــر شــركة عالميــة متخصصــة 
الاجتماعــي،  والتواصــل  التكنولوجيــا  مجــال  في 
هانكــس(.  تــوم  )الممثــل  بايلــي  إيميريــن  ويرأســها 
ــة لنيلهــا هــذه الوظيفــة،  تعتبــر »مــاي« نفســها محظيّ
ويــزداد انبهارهــا بالمنشــأة التــي تعمــل مثــل خليّــة نحــل 
ــب  ــا الجوان ــاب عمله ــة، ولا يغفــل أرب ــة عصريّ في حلّ
رياضيّــة  أنشــطة  ترتيــب  خــال  مــن  الترفيهيّــة، 

للموظفــن. واجتماعيّــة 

إيقاع الفيلم

في الفيلــم محاولــة لتقــديم مَشــاهد تتَّســم بالإيقــاع 
ــريع؛ ســمة عصرنــا هــذا، إن كان علــى مســتوى  السَّ
زومــات قصيــرة ســريعة في  لهــا في  وتنقُّ اللقطــات، 
بعــض المشــاهد، أو الإيقــاع الســريع لطبيعــة حركــة 
الشــخصيّات، خاصــة في المشَــاهد المتعلقــة بالعمــل في 
الشــركة، لكنّنــا لا نســتطيع أن نقــول إنّ إيقــاع الفيلــم 
ــا كان إيقاعًــا  كان ســريعًا كمــا في أفــام الأكشــن؛ إنَّ
يشــبه إيقــاع ماكينــة في خــط إنتــاج في مصنــعٍ مــا، 
ر نفســه  ك بســرعة، لكنــه إيقــاع رتيــب يكــرِّ هــي تتحــرَّ
ويــراوح في مكانــه. وقــد لاحظنــا هــذا الإيقــاع في أداء 
الموظفــن في »ســيركل«، وفي تتبُّعنــا لمشــهد »مــاي« في 
ــا  فه ــا يعرِّ ــا، عندمــا كان زميله ل مــن عمله ــوم الأوَّ الي
ــا بــن أقســام  له ــت تلهــث وراءه في تنقُّ بالمنشــأة، فكان

المؤسســة.

زميلــة  »آنــي«  قــول  في  الإيقــاع  هــذا  ونستشــفّ 
»مــاي« وصديقتهــا، حيــث تقــول: »إننــي متأخــرة عــن 

كل شــيء«.

 See كاميــرا  ترصدهــا  التــي  المشــاهد  أمّــا 
Change، التــي نقلــت الفيلــم –نســبيًّا- إلــى أجــواء 
)الممثــل  ميرســر  مطــاردة  في  خاصــة  الـ«أكشــن«، 
مأســاويّ،  بشــكل  انتهــت  التــي  كولتريــن(،  إيــارد 
فتخــرج عــن هــذا النَّمــط، لكنَّهــا جزئيّــة في الفيلــم 

أنّهــا مؤثِّــرة. رغــم 
حــوارات  الإيقــاع، نجــد عكســه تمامًــا، في  هــذا 
تــوم  بايلي)الممثــل  ورئيســها  الشــركة  مؤســس 
هانكــس(، عندمــا كان يقــف علــى منصّــة المســرح، 
أمــام الموظفــن في الاجتماعــات التــي يخــوض فيهــا، 
بأهميّــة  ليقنعهــم  هــة،  وموجَّ ذكيــة  هادئــة  حــوارات 
بــه، مــن ذلــك نذكــر وقفتــه، لتســويغ  مــا يقومــون 
المكُاشــفة والشــفافية بــا حــدود ولا ضوابــط، بهــدف 
المحافظــة علــى حقــوق الإنســان، والحــدّ مــن الجريمــة 
والإرهــاب، وإتاحــة التجــارب للأشــخاص العاجزيــن، 
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ــر  ــة ولا يحُرمــوا منهــا، وذلــك عبْ كــي يعيشــوا التجرب
مُشــاهدتهم لتجــارب غيرهــم، ليشــعروا بهــا، وكأنهــم 

يعيشــونها. 

 يقــول »بايلــي«: »تخيَّلــوا تطبيقات حقوق الإنســان.. 
النشــطاء لا يجــب أن يحملــوا كاميــرا بعــد الآن. بــات 
الأمــر ســهلً الآن، ولا يتطلَّــب أكثــر مــن لصــق كاميــرا 
على كلِّ حائط.. الإرهاب وأعمال العنف، لا يمكن أن 
تخُفــى بعــد الآن.. ســنراهم ونســمعهم، سنســمع ونــرى 
ــا ســي شــينج  ــا يحــدث، ســنطلق عليه كل شــيء بينم
الســيركل  لكاميــرات  يــروِّج  كان   .»See Change
التــي تغطّــي الرؤيــة كاملــة للمــكان بـــِ)360( درجــة، بلا 
أســاك، ولا تحتــاج لترخيــص. كاميــرا صغيــرة بحجــم 
كــرة التنــس، بألــوان مختلفــة )مثــل الحربــاء( حتــى لا 
تتــم ملاحظتهــا، تفيــد في رصــد حركــة المــرور، وحالــة 
الطقــس... والتعــرُّف علــى الوجــوه وتتبُّعهــا. يقــول 
»رايلــي« إنّ ميــزة عمــل الســيركل في كونهــا تقلــل مــن 

جرائــم الخطــف والاغتصــاب والقتــل بنســبة 99%.

كاميرا سي شينج:
»مــاي«  إنقــاذ  تم  شــينج(  )ســي  كاميــرا  بســبب 
ف  ــل لتجــدِّ ــا تســللّت في وقــت متأخــر مــن اللي عندم
في البحيــرة، انقلــب بهــا القــارب، وكانــت كاميــرا ســي 
ــه باســتمرار، ومــن  ــا يحــدث، وتبثّ ــع كل م شــينج تتاب
هنــا جــاءت النجــدة لـ«مــاي« دون أن تتصــل بأحــد.

تبــرز »مــاي« في عملهــا في )قســم تجــارب العمــاء(، 
ــي« بخــوض تجربــة جديــدة؛ أن تحمــل  ويقنعهــا »رايل
كاميــرا ترصــد كل تحركاتهــا، وتفاصيــل يومهــا، ليتــم 
بــث مــا تســجله الكاميــرا مباشــرة لملايــن المشــاهدين 
علــى الكوكــب. بعــد زمــن مــن التجربــة، وفي اجتمــاع 
الموظفــن المعهــود، تمَّ توجيــه الســؤال التالــي لها: »هل 
فــن بشــكل أفضــل، أو أســوأ عندمــا تعرفــن  تتصرَّ
أنَّــكِ مُراقَبـَـة؟«. تُيــب: »الأســرار تمثــل الكــذب.. هي 
التــي تجعــل الجرائــم ممكنــة«. وتضيــف: »المعرفــة 
التجــارب  لجميــع  الوصــول  أساســي.  بشــري  حــق 
البشــرية، هــو مــن الحقــوق الأساســية للإنســان«. ثــم 
تعلــن »مــاي« أنهــا ســتصبح شــفافة تمامًــا، ســترتدي 

كاميــرا ســي شــينج في كلّ الأوقــات.
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بحماســة  خصوصيّاتهــا  العالــم  »مــاي«  تشــارك 
وبهجــة، غيــر عابئــة بتحذيــرات صديقهــا »ميرســر«، 
ــن هــذه  ــر في«، لك ــا »تايل ــي«، أو زميله ــا »آن أو زميلته
الحماســة ســرعان مــا تأخــذ في التَّراجــع بعــد أن 
خاصــة  وأصدقائهــا،  لأســرتها  أذى  في  تتســبَّب 
»ميرســر« الــذي ألُصقــت بــه تهمــة »قاتــل الغــزلان«، 
د موقعــه، ثــم تلحــق  فأينمــا تتــمّ مشــاهدته، كان يحــدَّ
رونــه  صــد )كاميــرا وموبايــات، يصوِّ بــه أجهــزة الرَّ
عبـْـر  يواصلــون ملاحقتــه  يشــاهدون،  الملايــن  لأنَّ 
الهــرب بســيارته،  الفيديــو، وهــو يحــاول  كاميــرات 
طائــرة  تلاحقــه  ثــم  شــينج،  ســي  كاميــرات  تتبعــه 
إلكترونيــة لتقويــة بــثّ الصــوت، فترجــوه »مــاي« أن 
ــف، تســقط ســيارته عــن الجســر. وهــو الأمــر  يتوقَّ
ــى الأمــور،  ــا في نظــرة »مــاي« إل ــذي أحــدث انقلابً ال
ها في حقيقة ما تعمله شــركة الـ«ســيركل«. وبداية شــكِّ

لطة روة والسُّ وجه آخر للشفافيّة: الثَّ
في محادثــة لـِ«مــاي« مــع زميلهــا »تايلــر في« تتســاءل: 
ــكانٍ  ن في م ــزَّ ــات؟ هــل تخُ ــع البيان ــن تذهــب جمي »أي

مــا؟«.

يرُيهــا »تايلــر« مكانًــا ســريًّا يقــع في طابــق تحــت 
ن شــركة »ســيركل« كلّ مــا تجمعــه  الأرض، حيــث تخــزِّ
مــن بيانــات في كلّ لحظــة، يقــول »تايلــر«: »الخطــة 
ل، أو تتــمّ رؤيتــه، أو بثّــه،  هــي أنَّ أيّ شــيء مســجَّ
يتــمّ تخزينــه وتحليلــه ويصبــح مُتاحًــا للـ«دائــرة«... 
ن، يمكنهــم  نفََــس، كل شــيء مخــزَّ كل خطــوة، وكل 
الأفــراد في  بيانــات  كلّ  يريــدون..  كمــا  اســتخدامه 

يتــمّ دراســتها واســتثمارها«. »الدائــرة« 

ــول تايلــر-   ــا يق كان الوجــه الآخــر للشــفافيّة، -كم
ــات الشــخصيّة، مــن أجــل  يتمثــل في اســتخدام البيان

ــروة والســلطة. الث

القادة يعيشون فوق الشفافيّة

ينتهــي الفيلــم بحركــة ذكيّــة مــن »مــاي«، ففي جلســة 
اجتمــاع موظفــي الســيركل الممُســرحة، وبينمــا تقــف 
هنــاك إلــى جانــب رئيــس الشــركة »بايلــي« ومســاعده 
»تــوم«، وعلــى مــرأى وســمع الموظفــن المحتشــدين 
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أمامهــا، وفيمــا البــثّ يعمــل ليكــرِّس شــعار الشــفافيّة؛ 
الشــعار الأثيــر للشــركة، تقــول »مــاي«: »لقــد صــرتُ 

شــفّافة مــن جديــد«. 

قمــي،  وتضيــف: »تعلمــون النفــاق المعتــاد للعالــم الرَّ
نريــد كل شــيء في ســحابة، ومــع ذلــك قادتنــا يعيشــون 
فوقهــا، لذلــك أريــد أن أدعــو بايلــي وتــوم، للانضمــام 
لــي في هــذه التجربــة التــي قامــا بإنشــائها، ليكونــا 
مثــالً للـ«دائــرة« وللعالــم. أن يكونــا شــفافين«. وقبــل 
أن يتكلــم أيّ منهمــا، وبينمــا همــا صامتــان لهــول 
ـق »مــاي« علــى كلٍّ منهمــا  المفاجــأة والإحــراج، تعلّـِ
ومكالمــة  حركــة،  كل  لتصيــر  شــينج،  ســي  كاميــرا 
والســرية  الشــخصية،  الحســابات  حتــى  ورســالة، 

لهمــا، متاحــة للعامــة. 

جمــاح  كبــح  اســتحالة  إلــى  الفيلــم  نهايــة  تشــير 
في  »الخصوصيّــة«  وأنّ  والمكاشــفة،  الشــفافيّة 
طريقهــا إلــى الاضمحــال، ولــم يكُــن الحــلّ في وضــع 
ــا جــاء الحــل، بــأن تطــال هــذه  ضوابــط للشــفافية، إنَّ
الشــفافية خصوصيّــة مَــن هــم فــوق الجميــع، أولئــك 
ــا،  ــي تنتهــي صلاحيَّته ــن يروِّجــون للشــفافيّة الت الذي

عندمــا تقتــرب مــن تخومهــم.

تقييم الفيلم

أبوظبــي،  نيشــن  ايمــج  إنتــاج  مــن  الفيلــم  هــذا 
بالتعــاون مــع شــركة باركــس ماكدونالــد برودكشــنز 
.في العــام 2017. وعلــى الرغــم مــن أنــه يطــرح قضيــة 
مثيــرة للجــدل، وعلــى الرّغــم مــن نجوميــة وكاريزمــا 
أفــام  واتســون« في  »إيمــا  ـق  وتألّـُ هانكــس«،  »تــوم 

أخــرى، إلّ أنــه حــاز علــى تقييــم )5.3 مــن 10(، وهــو 
تقييــم لا يفاجــئ مَــن شــاهد الفيلــم، فَمَــن يعــوِّل علــى 
هــور  الظُّ بــدَوْره المحــدود  »تــوم هانكــس«، ســيصُدم 
ــة  في الفيلــم، وفي مَشــاهد أدّاهــا ببــرود لا يمــتّ بصل
تابــة في أداء »إيمــا  لأدائــه المعهــود، ناهيــك عــن الرَّ
ــا  واتســون«، الــذي جــاء بوتيــرة واحــدة ومملـّـة، ربَّ
لأنَّ القصــة نفســها )ذا ســيركل( لا تصــل بالقــارئ، أو 
ــراع في  المشُــاهد إلــى التوتُّــر المطلــوب، حيــث نجــد الصِّ
د أطرافــه، ولا يصــل إلــى ذروة.  الفيلــم باهتًــا لا تتحــدَّ
ولا ننســى أنَّ الفيلــم تمَّ التَّرويــج لــه علــى أنــه مــن 
ــه لا  ــال في ــة الخي ــن طبيع ــي، لك ــال العلم ــام الخي أف
تفاجــئ المشُــاهد في العــام 2017، حيــث صــار الواقــع 
مِــن حولــه يشُــبه مــا يقولــه الفيلــم، ولا يذهــب بــه إلــى 

مــا هــو غيــر مألــوف.
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ون
فن

عبــر تاريــخ البشــرية الطويــل، شــكلت الفنــون 
بمختلــف حقولهــا، أداة ووســيلة يعبــر فيهــا الإنســان 
كفــرد، أو جماعــة عــن رؤيتــه وأســئلته ومعتقداتــه، 
بهــذا  ورفضــه،  قبولــه  عــن  وآمالــه،  مخاوفــه  عــن 
المعنــى فــإن الفــن، هــو عمليــة تفاعــل الإنســان كفــرد، 
أو جماعــة مــع ذاتــه ومحيطــه الأشــمل، ســواء أكان 
هــذا التفاعــل إيجابيــا أم ســلبيا، فــإن الفــن هــو مــن 
أكثــر المجــالات حساســية، كونــه يســتهدف التأثيــر 
فعــل  رد  هــو  الفــن  إذن  العــام،  والــذوق  الوعــي  في 
ــات الواقــع، مــن خــال توظيــف  ــى تحدي الإنســان عل

الفن في مواجهة التطرف
                                                                                             غدير سعيد حدادين/ الأردن

مخاطبــة  في  وبكثافــة  المختلفــة،  الفنيــة  التعبيــرات 
حــواس الإنســان ووعيــه، بهــدف شــحذه، وإيقاظــه 
وتعميقــه، بمــا يؤســس لوعــي جمعــي، يقــوم علــى القيم 
وعلاقــات  حيــاة  في  العاليــة،  والجماليــة  الإيجابيــة 
القيمــة  تتجلــى  هنــا  البشــرية،  الجماعــة  وســلوك 
ــاء، نحــت،  ــدور الفــن )رســم، موســيقى، غن ــرى ل الكب
تصويــر، تمثيــل، رقــص.... وغيــر ذلــك(، في حيــاة أي 
شــعب، أو أمــة، لمــا يمثلــه مــن وســيلة مدهشــة للتعبيــر 
عــن واقــع وطموحــات هــذه الأمــة، هــذا إلــى جانــب مــا 
يمثلــه مــن قــوة في مواجهــة الاختــالات الاجتماعيــة، 
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لــذا؛ نجــد أن الفنــون كانــت عبــر التاريــخ ومــا زالــت، 
والقهــر  الظلــم  مواجهــة  للإنســان في  مقاومــة  أداة 
كان  أنــه  كمــا  والعنصريــة،  والتمييــز  والاســتغلال 
دائمــا رافعــة جبــارة، تســتخدمه الشــعوب المقهــورة 
وأيضــا  والاحتــال،  الاســتعمار  قــوى  مواجهــة  في 
ــن عــن كل مــا يتعرضــون  ــر المقهوري كان وســيلة لتعبي
لــه مــن ظلــم، هنــا يمكــن اســتحضار أغانــي وشــعر 
ــد  ــي المقاومــة عن ــاً، أو أغان ــن مث ورســومات المعتقل
شــعوب العالــم المختلفــة، أو التعبيــرات الفنيــة عــن 

قهــر المــرأة، أو اســتغلال العمــال، أو العبيــد.
واســتخدامه، لا  الفــن  توظيــف  فــإن  ذلــك؛  ومــع 
يقتصــر بطبيعــة الحــال علــى القــوى الإيجابيــة في 
المجتمعــات، بــل تســتخدمه أيضــاً، بفاعليــة الحــركات 
مــن  والأرهابيــة،  والعنصريــة  والمتطرفــة  الرجعيــة 
أجــل تمريــر مواقفهــا، والترويــج لمعتقداتهــا ونشــرها، 
اليــوم وفي ضــوء مــا تشــهده البلــدان العربيــة، مــن 
انفــات وانتشــار لفكــر وثقافــة وســلوك التطــرف، 
وصــولا للإرهــاب، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن تدميــر 
للمجتمعــات العربيــة، وتمزيــق لنســيجها الاجتماعــي، 

ــة، كل هــذا،  ــوت والطائفي ــل والم ــة القت ــم لثقاف وتعمي
يضــع الفــن والنخــب، التــي تعمــل في مجــال الفنــون في 
الأردن، والعالــم العربــي أمــام مهــام وتحديــات كبــرى، 
وذلــك مــن أجــل التصــدي للتطــرف، وحراســة الوعــي 
العــام وتغذيتــه بالقيــم الإنســانية والوطنيــة الجميلــة، 
وتعزيــز الانتمــاء للأمــة والشــعب والوطــن، والتصــدي 
لكل ممارسة، أو سلوك يقوم على التطرف والأقصاء 
والتمييــز، ســواء أكان ضــد أفــراد، أو جماعــات، أو 
شــعوب.. بــكل مــا يســتدعيه ذلــك ارتقــاء بالمعاييــر 
ــة، مــن حيــث الشــكل والمضمــون  في الإبداعــات الفني
في مواجهــة كل مــا مــن شــأنه الترويــج للهبــوط في أي 
مجــال كان، لهــذا فــإن عــدم نهــوض الفنانــن بدورهــم 
في هــذه المرحلــة، وانكفائهــم، أو خوفهــم، أو الاكتفــاء 
بــدور المتفــرج، هــو خيانــة لــدور ووظيفــة الفــن الــذي 
يجــب أن يقــف، ليقــاوم ويحمــي الوعــي العــام، ويــزرع 
في الأجيــال القادمــة بــذور وقيــم الخيــر والإنســان 
والأمــل، في مواجهــة ثقافــة التدميــر والتمزيــق والقتــل 

والهبــوط.
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عمل الفنان سامي محمد/ الكويت
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ــام ملحــوظ  ــم تســتأثر باهتم ــة كموضــوع للنظــر والممارســة أيضــاً، ل ــوم أن الديمقراطي      المعل
ــة، واشــتد  مــن جانــب العــرب في القــرن العشــرين. وفي الســنوات الأخيــرة بــرزت مســألة الديمقراطي
بروزهــا علــى صعيــدي الفكــر والنظــر. أمــا ممارســتها، فعلــى الرغــم مــن أنهــا حققــت بعــض الانجــازات 
المتواضعــة هنــا وهنــاك، إلا أنهــا لا تــزال مطلبــاً ملحــاً، وبعيــداً عــن التطبيــق علــى النحــو الــذي يرضــي 

الشــعوب العربيــة. 

ت
سا

درا
كرية 

ف

المسألة الديمقراطية 
في الفكر القومي العربي المعاصر 

نماذج مختارة
                                                                                        أ.د. أحمد ماضي/ الأردن

���� ����� 21*28 2018.indd   129 8/18/18   4:16 PM



130

مــا تقــدم لا يعنــي غيابــاً تامــاً لتنــاول الديمقراطيــة 
كموضــوع للنظــر في الفكــر العربــي المعاصــر. فقــد 
صــدرت كتــبٌ ومقــالات تعرضــت لهــذا الموضــوع. بيــد 
أن الاهتمــام الأكبــر بهــا لــم يبــرز إلا في الســنوات 

ــرة.  الأخي

مركــز  يؤديــه  الــذي  الــدور  في  عنــدي  شــك  ولا 
الاهتمــام  تفعيــل  في  العربيــة«  الوحــدة  »دراســات 
مــن  سلســلة  بتنظيــم  قــام  فقــد  بالديمقراطيــة. 
المحاضــرات حــول »الديمقراطيــة في الوطــن العربــي« 
خــال عــام 1979، نشُــرت في المجلــة التــي يصدرهــا 
مــن  بهــا  اهتمامــه  وواصــل  العربــي«،  »المســتقبل 
خــال مــا نشــر في المجلــة المذكــورة فيمــا بعــد. وتبــع 
ــوق  ــة وحق ــوان »الديمقراطي ــاً بعن ــك إصــداره كتاب ذل
وازداد   .١٩٨٣ عــام  العربــي«  الوطــن  في  الإنســان 
اهتمــام المركــز بالديمقراطيــة، حيــث خصــص لهــا 
نــدوة مــن ندواتــه. وقــد صــدرت بحــوث وتعقيبــات 
ومناقشــات تلــك النــدوة التــي اضطــر إلــى عقدهــا 
في قبــرص في كتــاب بعنــوان »أزمــة الديمقراطيــة في 
الوطــن العربــي« عــام ١٩٨٤. وكانــت بذُلــت محــاولات 
للســماح بعقدهــا في إحــدى الــدول العربيــة، إلا أن 
رفــض هــذه الــدول حــال دون عقدهــا في أي منهــا. 
اهتمامــه  يواصــل  المركــز  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

بالديمقراطيــة إلــى هــذه اللحظــة.

وألفــت الانتبــاه إلــى أن المجلــس القومــي للثقافــة 
العربيــة  »النظــم  حــول  نــدوة  نظــم  العربيــة، 
والديمقراطيــة« في الفتــرة بــن ٢٠-٢٢ تمــوز مــن عــام 
١٩٨٥، وذلــك في إطــار إحيــاء ذكــرى ثــورة ٢٣ يوليــو 
١٩٥٣. وقــد صــدرت بحوثهــا وتعقيباتهــا ومداخلاتهــا 

في كتــاب عــام ١٩٨٦.

وألحــظ ازديــاد اهتمــام الإســاميين بالديمقراطيــة 
وأوجــه  الشــبه،  أوجــه  بيــان  محاولــن  والشــورى، 
الاختــاف بينهمــا. وفي معتقــدي أن هــذا الأمر يحتاج 
تنــاولاً منفــرداً. ومــن أهم الكتــب التي صدرت في هذا 
المجــال, مــن الناحيــة البحثيــة: الشــورى في الإســام 
)في ثلاثــة أجــزاء( وقــد صــدرت عــن المجمــع الملكــي 

ــت(،  لبحــوث الحضــارة الإســامية )مؤسســة آل البي
عــام ١٩٨٩. وكتــاب »فقــه الشــورى والاستشــارة« مــن 
تأليــف الدكتــور توفيق الشــاوي، وقــد صدر عام ١٩٩٢.
أمــا مــن الناحيــة الأيديولوجيــة، فمــن أهــم الكتــب 
التــي صــدرت في مجــال التصــدي للديمقراطيــة في 
مــن  الديمقراطــي«،  النظــام  »نقــض  كتــاب  الأردن، 
تأليــف الدكتــور محمــود الخالــدي، وقــد صــدر عــام ١٩٨٤.

كما ألحظ اهتمام اليساريين بالديمقراطية. 
ولعــل أبــرز كتــاب في هــذا الصــدد »بيــان مــن أجــل 
الديمقراطيــة« الــذي صــدر عــام ١٩٧٨. وهــو مــن 
ــم يحــظ  ــاب ل ــدو أن الكت ــون. ويب ــف برهــان غلي تألي
بالــرواج، كمــا حظيــت كتــب غليــون التــي صــدرت فيمــا 
بعــد, وقــد يكــون الكتــاب المذكــور مجهــولاً لــدى أغلبية 
المثقفــن والمشــتغلين بالسياســتين النظريــة والعمليــة. 
ومــن أبــرز الكتــب ذات التوجــه الماركســي في تنــاول 
الديمقراطيــة، كتــاب »الثــورة الديمقراطيــة العربيــة«، 
الصــادر عــام ١٩٨٢، وهــو مــن تأليــف إحســان مــرّاش.
ــة  ــرت في الأردن إضاف ــي ظه ــب الت ــن أهــم الكت وم
إلــى »الشــورى في الإســام«، كتــاب »الديمقراطيــة هي 
الحــل« لحســني عايــش ١٩٩٢، وكتــاب »الديمقراطيــة 
وســيادة القانــون في ألمانيــا - في الأردن« عــام ١٩٩٢, 
)نــدوة( وكتــاب روبــرت دال »الديمقراطيــة ونقادهــا« 
عــام ١٩٩٥، وعــن دار الســاقي كتــاب ألان توريــن »مــا 

هــي الديمقراطيــة«، عــام ١٩٩٥.
أمّــا الاتجــاه القومــي بمعنــاه الواســع، ففــي رأي 
الدكتــور عصمــت ســيف الدولــة أن الديمقراطيــة »لــم 
تــدرس بعــد دراســة كافيــة في الفكــر القومــي، الــذي 
ــة المختلفــة  ــه كافــة المــدارس الفكري يتضمــن في داخل
في شــأن الديمقراطيــة. ولســنا نعــرف شــيئا قيــل عــن 
المفهــوم القومــي لـــ »ســيادة القانــون«. )الطريــق إلــى 

الديمقراطيــة, 1970، ص١٣(.
ويواصــل الدكتــور ســيف الدولــة نقــده لتيــار الفكــر 
بإلحــاح  »يدعــو  إذ  إنــه  فيقــول  الســائد,  القومــي 
إلــى الثــورة العربيــة مــن أجــل إقامــة دولــة الوحــدة 
الاشــتراكية الديمقراطيــة، لا يجــد مكانــاً في الحديــث 
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عــن  أو  الديمقراطيــة،  عــن  للحديــث  الثــورة،  عــن 
»ســيادة القانــون« ) المرجــع الســابق، ص١٤(

في  الدولــة،  ســيف  الدكتــور  أن  بالذكــر  وجديــر 
رأيــي، كان مــن أبــرز المفكريــن القوميــن في العقديــن 
الأخيريــن مــن القــرن الفائــت علــى الأقــل. وقــد اهتــم 
اهتمامــاً واضحــاً بالديمقراطيــة، وبســيادة القانــون 
والحريــة. وأهــم مــا صــدر لــه في هــذا المضمــار، كتــاب 
»الطريــق إلــى الديمقراطيــة، أو ســيادة القانــون في 

الوطــن العربــي«، وذلــك في عــام ١٩٧٠.

  لا ريــب في أن أعــام الفكــر القومــي العربــي في 
الوطــن العربــي إضافــة للدكتــور ســيف الدولــة، هــم: 
ســاطع الحصــري، علــي ناصــر الديــن، قســطنطين 
زريــق، زكــي الأرســوزي، ميشــيل عفلــق، منيــف الــرزاز، 

علــى أقــل تقديــر.

عــن  الإجابــة  أحــاول  أن  بمــكان،  الصعوبــة  مــن 
الســؤال المطــروح في هــذا البحــث مــن ناحيــة؛ لأن 
ناحيــة  مــن  وغوصــاً،  اســتقصاء  يحتــاج  الموضــوع 

أخــرى.

ولكــن؛ في ضــوء اطلاعــي الــذي قــد يكــون محــدودا 
علــى كتابــات أعــام الفكــر القومــي العربــي المذكوريــن 
ــا  ــد أنه ــة: أؤك ــداء الملحوظــات الآتي ــاً، أســتطيع إب آنف
ــد مــن الارتقــاء بهــا، وتعميقهــا  ــة لا ب ملحوظــات أولي
بمزيــد مــن البحث والــدرس. وربما يفضي البحث إلى 
أن جميــع الاتجاهــات التــي ظهــرت وســادت في الفكــر 
العربــي المعاصــر، ســواء أكانــت قوميــة، أو ماركســية، 
أو ليبراليــة، أو إســامية، لــم تــولّ الديمقراطيــة علــى 
صعيــدي النظــر والممارســة، مــا تســتحق مــن اهتمــام. 
ــادات  ــادات وانتق ــرت انتق ــرة ظه وفي الســنوات الأخي

ذاتيــة مثيــرة بشــأن هــذا الأمــر.

ــداه  ــذي أب ــرأي ال ــة بخصــوص ال ــي الأولي ملحوظات
الدكتــور ســيف الدولــة، والذي مفــاده أن الديمقراطية 
لــم تــدرس دراســة كافيــة في الفكــر القومــي، هــي: أرى 
أن ســاطع الحصــري لــم يكــن معنيــاً بهــا، إنمــا كان 

ــه،  ــي شــغلت بال ــة الت ــام الأول، بالقومي ــاً، في المق معني
وخصــص لهــا جُــل كتاباتــه ومحاضراتــه ونشــاطاته 

ومواقفــه.

وإذا أنعمنــا النظــر إلــى كتــاب علــي ناصــر الديــن 
المجــال  في  لــه  كتــاب  أهــم  وهــو  العــرب«،  »قضيــة 
الــذي  العربــي  الاتحــاد  مشــروع  وأيضــاً  القومــي، 
كانــت  الديمقراطيــة  أن  نلحــظ  لا  فإننــا  وضعــه، 

هواجســه. مــن  هاجســاً 

يعُــن  فلــم  زريــق،  قســطنطين  الدكتــور  أمــا 
بالديمقراطيــة في أهــم كتــاب لــه في المجــال القومــي، 
أعنــي »الوعــي القومــي«. علمــاً بــأن كتابــه الأخيــر 
مــع  شــامل  حــوار  وفلســطين  »العروبــة  بـــ  الموســوم 
قســطنطين زريــق«، الصــادر عــن مؤسســة الدراســات 
تؤكــد  أقــوالاً  تضمــن   ،١٩٩٦ أيــار  في  الفلســطينية 
الارتبــاط العضــوي بــن العلــم والديمقراطية والنهضة 
القوميــة وغيرهــا مــن العوامــل، التــي يجمعهــا كلهــا 
مفهــوم واحــد هــو مفهــوم النهضــة القوميــة، أو مفهــوم 
التحــرر بصفتــه الشــاملة، )الكتــاب المذكــور، ص١٧(.

غايــة  في  أمــراً  المذكــور  الحــوار  في  زريــق  ويثيــر 
الأهميــة بالنســبة إلينــا، وهــو موقــف الأكثريــة مــن 
الأقليــة، فيقــول إن الأكثريــة هــي »المؤهلــة لاحتضــان 
الأقليــة ولنشــر الطمأنينــة في صفوفهــا بشــأن احتــرام 
لا  الطمأنينــة  وهــذه  ومســتقبلًا.  حقوقهــا حاضــراً 
تحــدث ولا تســتقر بالقوانــن والأنظمــة، وإنمــا نتيجــة 
ــاء الشــعب.  ــم وغيرهــم مــن أبن ــاب الحك تصــرف أرب
وعلــى الأقليــة، مــن جهــة مقابلــة، ألا تقــف حجــر عثــرة 
في ســبيل تطــور الأكثريــة والوطــن عامــة، وألا تعــادي 
الأكثريــة باللجــوء إلــى ســند سياســي خارجــي مثــاً« 

)المرجــع الســابق ٢٧-٨(.

ويعتقــد الدكتــور زريــق في أن »التقــدم إنمــا يأتــي 
الديمقراطيــة«  أســاس  وهــو  الحــوار،  طريــق  عــن 
في  إلا  يتــم  »لا  الشــامل  بمعنــاه  التربــوي  والعمــل 
.)32 ص  الســابق,  )المرجــع  ديمقراطــي«  مجتمــع 
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وفي معتقــده أيضــاً أن الإيمــان بالديمقراطية يوجب 
القبــول بنتائــج الانتخابــات التــي جــرت في الجزائــر، 
ــور زريــق  وأدت إلــى فــوز جبهــة الإنقــاذ. يقــول الدكت
إنــه كان علــى الســلطة في الجزائــر »أن تســلم الحكــم 
لمــن فــاز بحســب الأصــول الديمقراطيــة« )المرجــع 

الســابق، ص٤١(.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الأقــوال التــي تــدل علــى قدر 
معــن مــن الاهتمــام بالديمقراطيــة، إلا أن الدكتــور 
زريــق يعُنــى بالعقلانيــة، التــي هــي »الإقــدام« علــى 
معالجــة الشــؤون العامــة والخاصــة بــالإدراك الواعــي 
والتفكيــر النيــر والأســاليب التــي يقرهــا العلــم...« 

)المرجــع الســابق، ص92(.

ولعلنــا إذا نظرنــا إلــى مشــكلاتنا كلهــا: التبعيــة، 
الصهيونــي،  الخطــر  علــى  التغلــب  عــن  والعجــز 
ــا الاقتصــادي،  ــر تقدمن ــم وتعث ــة الحك وتســلط أنظم
الأوضــاع  وتــردي  الاجتماعــي،  الفســاد  وتفشــي 
التعليميــة، وســواها مــن المشــكلات، »رأينــا في رأس 

وضمورهــا...« العقلانيــة  ضآلــة  جذورهــا 

كلمــة  يســتعمل  فلــم  الأرســوزي،  زكــي  أمّــا   
شــكلها  تنــاول  أنــه  علمــاً  نــادراً،  إلا  الديمقراطيــة 
التفصيــل في كتابــه  ومضمونهــا, وبقــدر كبيــر مــن 
»الجمهوريــة المثلــى« الصــادر عــام 1965، التــي هــي 
برأيــه مماثلــة بالتكويــن والمعنــى لكلمــة »ديمقراطيــة«. 
وأن الاختــاف في تلــون المعنــى بــن كلمتــي »جمهورية« 
و«ديمقراطيــة«، يرجــع إلــى الاختــاف في البنيــة بــن 

المثلــى، ص١٤٤(. )الجمهوريــة  واليونــان«  العــرب 

وبلــغ إيمــان الأرســوزي بالديمقراطيــة مبلغــا؛ً دعــاه 
المواطنــن  القضــاة لانتخــاب  إخضــاع  وجــوب  إلــى 
أســوة بأعضــاء مجلــس النــواب، شــريطة أن تتوفــر 
في المرشــح جملــة أمــور. )المرجــع الســابق، ص١٣٨(.

القوميــة  »مشــاكلنا  كتابــه  في  الأرســوزي  وكان 
وموقــف الأحــزاب منهــا«، الصــادر عــام ١٩٥٨، قــد 
عنــي بالديمقراطيــة، فأكــد أن الديمقراطيــة الحديثــة 
»لــكل مواطــن الحــق في  المبــدأ الآتــي:  تقــوم علــى 

تعيــن مصيــره، وفي الاشــتراك مــع إخوانــه بتعيــن 
المذكــور  الحــق  مســتلزمات  ومــن  الدولــة«.  مصيــر 
»حريــة إصــدار الصحــف، وحريــة تأســيس الأحــزاب، 
ــة، تنتقــص  ــة هــذه الحري ــه الدول ــد ب وكل شــرط تقي
بــه مــن الحــق الــذي هــو أس الديمقراطيــة الحديثــة، 
اللهــم إلّا الشــروط التــي يتقيــد بهــا المواطــن عنــد 
الســن  كشــرط  العامــة،  الانتخابــات  في  اشــتراكه 
وســامة العقــل والســلوك؛ أي أن لا يكــون مجــرداً 
مــن الحقــوق المدنيــة« )المرجــع الســابق، ص3(. ومــن 
الأمــور الجديــرة بالذكــر أن الأرســوزي في الكتــاب 
الســالف الذكــر انتقــد توزيــع الكراســي النيابيــة علــى 
للديمقراطيــة  علاقــة  »وأي  قائــاً  دينــي،  أســاس 
بالعقيــدة إســامية كانــت، أم مســيحية..!!« )المرجــع 

ص81(. الســابق، 
بــن  يضــم  المذكــور  الكتــاب  أن  للنظــر  واللافــت 
»أيديولوجيــة  الآتــي:  العنــوان  يحمــل  مقــالاً  دفتيــه 
في  رأيــاً  يطــرح  المقــال  هــذا  وفي  الديمقراطيــة«، 
غايــة الشــجاعة والأهميــة، وذلــك في ســياق يقــول 
الأرســوزي فيــه، إن الحريــة هــي »حــق المــرء في أن 
ينظــم ســلوكه حســب مشــيئته، في أن يختــار جميــع 
ــة« )مشــاكلنا  ــى الديان ــة حت ــه مــن المهن مظاهــر حيات
القوميــة وموقــف الأحــزاب منهــا، ص161 - 162(.

أبــرز  مــن  واحــداً  الأرســوزي  اعتبــار  صــح  وإن 
ــي  ــر قوم ــن أبــرز مفك ــم يك ــن، إن ل ــن القومي المفكري
الدولــة ونضوجــه في  الدكتــور ســيف  )قبــل ظهــور 
ــرز  ــن أب ــد واحــداً م ــق يع ــإن عفل ــي(، ف المجــال القوم

القومــي. الفكــر  أيديولوجــي 

ضمــت  التــي  الخمســة  الأجــزاء  في  ألحــظ  لــم 
الذكــر  يســتحق  اهتمامــا  كلهــا،  السياســية  كتاباتــه 
بالديمقراطيــة، لكــن ذلــك لا يعنــي أنــه غيبهــا، إذ 
ألحــظ أنــه تناولهــا في عــدد مــن محاضراتــه وأحاديثه 
وكتاباتــه ومقابلاتــه. والجديــر بالذكــر أن اهتمامــه 
بكثيــر  أكبــر  بالديمقراطيــة  الصلــة  ذات  بالحريــة 
ذلــك  ومــرد  نفســها،  بالديمقراطيــة  اهتمامــه  مــن 
حريــة،  وحــدة،  الثلاثــي:  شــعاره  طــرح  البعــث  أن 
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اشــتراكية. ومــن الأهميــة بمــكان، كشــف النقــاب عــن 
عنــد  والديمقراطيــة  الحريــة  بــن  القائمــة  الصلــة 
ــد أن هــذا  ــن القوميــن. بي ــره مــن المفكري ــق وغي عفل
البحــث ليــس معنيــا بذلــك. فالأمــر يحتــاج مزيــدا مــن 
البحــث. اســتبعد عفلــق المفهــوم البرجــوازي الرخــو 
ــة، ورفــض النظــام الرأســمالي  ــة والديمقراطي للحري
التــي أنجبــت الرأســمالية.  والديمقراطيــة الغربيــة 
وعلــى الرغــم مــن هــذا الاســتبعاد والرفــض، فقــد 
أكــد أن الحريــة البرجوازيــة بــكل مســاوئها خيــر مــن 
فقدانهــا. قــال عفلــق في ســياق نقــده للديمقراطيــة 
الزائفــة القائمــة في ســوريا في آذار ١٩٥٦ مــا يلــي: 
»ويبقــى دومــاً في الديمقراطيــة .. وفي أســوء أشــكالها 
فيهــا  يبقــى  المتحجــرة..  الفارغــة  أشــكالها  في   ..

عنصــر أساســي يفيــد الشــعب..« )ج٢، ص١١٠(.

ويلحــظ القــارئ أن الوحــدة المصريــة -الســورية، 
ــة  ــة العربي وانفصــال القطــر الســوري عــن الجمهوري
ربــط  حيــث  عفلــق،  باهتمــام  اســتأثرت  المتحــدة، 
الوحــدة بالديمقراطيــة، مؤكــداً أن الوحــدة يجــب أن 
تكــون شــعبية اشــتراكية ديمقراطيــة، ذات محتــوى 
اشــتراكي  تحــرري  محتــوى  ديمقراطــي،  شــعبي 
ديمقراطــي. وقــد نقــد النظــام الفــردي البيروقراطــي 
أن  بالإشــارة  وحــري  مصــر.  في  قائمــاً  كان  الــذي 
خطــاب  في  الديمقراطيــة  أهميــة  أكــد  كان  عفلــق 
ألقــاه أواخــر عــام ١٩٤٦، قائــاً »نظــراً لمــا قاســته 
بلادنــا مــن خضــوع للأجنبــي، خــال أزمنــة متطاولــة، 
ونظــراً لمــا ســيطر علــى النفــوس مــن خضــوع للســلطة 
والقــوة، نحتــاج إلــى تنشــيط فكــرة الحريــة والممارســة 
ــزازه بحــزب  ــغ اعت ــة..« ج٤، )٢٣٣(، ويبل الديمقراطي
البعــث، والــدورِ الــذي اضطلــع بــه في الحيــاة العربيــة 
مبلغــاً لا يخلــو مــن قــدر معــن مــن المبالغــة، وذلــك 
عندمــا يقــول: »إن هــذا الحــزب هــو الحــزب الوحيــد 
المفاهيــم  اليــوم  حتــى  تأسيســه  منــذ  خلــق  الــذي 
الانقلابيــة الجديــدة بمــا فيهــا » المفهــوم الصحيــح 

ص٢٩١(. )ج4،  والديمقراطيــة..«  للحريــة 

يكافــح  التــي  الديمقراطيــة  نعــد  أن  خشــي  وإذ 
العمــال في ســبيلها مطلبــاً عماليــاً فحســب، يؤكــد 
عفلــق أنهــا »مطلــب قومــي لــكل جماهيــر الشــعب 

ص٣٠٦(. )ج1،  العربــي« 
وفي أعقــاب نكســة حزيــران عــام ١٩٦٧، قــال عفلــق 
المرحلــة  شــعارا  همــا  »والديمقراطيــة  الوحــدة  إن 

)ج٢، ص٣٤٢(. الراهنــة« 
أهميــة  ذات  الوحــدة  عــدّ  عفلــق  أن  المعلــوم  مــن 
ــن الوحــدة  ــط ب ــه رب ــى الرغــم مــن أن اســتثنائية, عل
ــرب،  ــح أن خــاص الع ــة والاشــتراكية. صحي والحري
بنظــره، يتحقــق في الوحــدة، إلا أن الســبيل إلــى ذلــك 

»الديمقراطيــة« )ج2، ص٤٠١(. هــو 

مطلبــاً  »أصبحــت  الديمقراطيــة  أن  معتقــده  وفي 
المــأزق  مــن  للخــروج  حيويــة،  وضــرورة  بديهيــاً، 
التاريخــي مــأزق العجــز العربــي، والتجزئــة والانقســام 

ص٢١٥(. )ج3،  الحــادة«  والخصومــات 

للوحــدة  الصحيحــة  الأســس  أن  عفلــق  ويؤكــد 
)ج1،  والاشــتراكية..«  الديمقراطيــة  »المبــادئ  هــي 

.)١٩٦ ص

الســورية،  المصريــة  الوحــدة  تجربــة  أن  وألحــظ 
أســهما  أمــران  عنهــا،  الســوري  القطــر  وانفصــال 
الديمقراطيــة مزيــداً  إيــاء عفلــق  بــدور معــن في 
مــن العنايــة. إلا أن عنايتــه بهــا لــم تــرقَ إلــى مســتوى 

عنايــة الدكتــور الــرزاز بهــا.

ــي أن  ــة موضــوع ينبغ ــاً: إن الديمقراطي ــم قائ أخت
يــدرس عنــد المعنيــن بهــا، مــن السياســيين والمفكريــن 
الذيــن ينتمــون إلــى اتجاهــات مختلفــة وأيديولوجيــات 
والدينيــة،  والليبراليــة  الماركســية  أعنــي  متنوعــة، 
الباحثــن  لــدى  الديمقراطيــة  دراســة  عــن  فضــاً 
الأكاديميــن، وذلــك كــي تكتمــل الصــورة إلــى حــد 
فرديــة  بصــورة  يــدرس  وهــذا موضــوع لا  معقــول. 
وحســب، علــى أهميــة هــذا الضــرب مــن الدراســة، 
إنمــا بجهــود مشــتركة، كمــا فعــل مركــز »دراســات 

العربيــة«. الوحــدة 
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1. أبدأ من البداية: من الجغرافيا والتاريخ.
الجغرافيــا أوّلا: لدينــا هنــا تضاريــس مــن كلِّ نــوْع ولــون. تصــوّروا! طريــق يناهــز طولــه مــن أقصــاه إلــى أقصــاه، 
ســتّةَ آلاف وخمســمئةَ كيلومتــر إلّا قليــا. هــذا عــدا مــا يتفــرّع عنــه مــن دروب وممــرّات برّيّــة وبحريّــة ونهريّــة، 
ومــا يتفــرّع عــن الفــروع، وعــن فــروع الفــروع. يبــدأ مــن الصــن في أقاصــي الشــرق علــى شــواطئ الأطلســي. 
ويمــرّ عَبـْـرَ شــبهِ القــارّةِ الهنديّــة، وقلــب العالــم )أوراســيا(، بمــا في ذلــك أراض روســيّة شاســعة وتخومهــا، وبــاد 
فــارس، وبــاد العــرب؛ حتــى القــرْنِ الأفريقــيّ ومــا بعْــدَه، وحتــى شــواطئ البحْــر الأبيــض المتوسّــط. ومــا أدراكــم 
ي؛ أو »بحرنــا Mare Nostrum«، كمــا لقّبــه الرومــان. البحــر  مــا البحــر المتوسّــط! »البحــر العظيــم«، كمــا ســمِّ
جــا بــنْ الأقــوام؛ لكنّــه لــمْ يتــورّعْ  الــذي ســافرت عَبـْـرَه الثقافــات والحضــارات، والــذي شــهد تبــادلا تجاريّــا متاجِّ
يومــا في أزمنــة شــتّى عــن نقْــل الجيــوش الغازيـَـة وأســلحتهم. البحــر الــذي تنفّــس، وكأنّــه كائــن حــيّ مَهيــب، علــى 
يــد إميــل لودفيــغ Emil Ludwig (1881-1948)(1( وغيــره)2(. البحــر الــذي يصــل بــنْ غربــيّ آســيا وشــماليّ 
ــر المناطــق  ــيّ، وواحــدا مــن أكب ــةَ للاتحــاد الأوروب ــوم الحــدودَ الجنوبيّ ــل الي ــا؛ وهــو يمثّ ــيّ أوروب ــا وجنوب أفريقي
التجاريّــة في المعمــورة. ولا ننســى أنّ بغــداد العظيمــة تقــع علــى »حافَــة« المتوسّــط الشــرقيّ؛ أمّــا غربــيّ البحــر، 
فكانــت تتهــادى الأندلــس. أتحــدّث هنــا عــن أيّــام العــزّ والازدهــار. فالمتوسّــط، إذا، كان امتــدادا طبيعيّــا لطريــق 

الحريــر. مثلــه في ذلــك مثــل »النهــر العظيــم«؛ أي وادي النيــل بحضاراتــه وشــعوبه، كمــا فصّــل – مــرّة

ت
سا

درا
كرية 

ف

من وحْي طريقِ الحرير: 
دروس وعِبَر                                                                                                       

*عضو رابطة الكتّاب الأردنيّين، أستاذ الفيزياء النظريّة/الجامعة الأردنيّة، عضو مَجْمَعِ اللغةِ العربيّةِ الأردنيّ

أ.د. همام غَصيب/ الأردن*
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أخــرى – إميــل لودفيــغ في كتــاب راق، نقلــه إلــى 
المترجمــن  شــيخ  الســابق(  الكتــاب  )مثــل  العربيّــة 
العــرب عــادل زعيتــر )1895-1957()3(. مــاذا بقــي 
مــن »العالــم القــديم«، إذا؟ الجــواب: تقريبــا لا شــىء. 
فطريــق الحريــر كان أطــولَ وأعــرضَ وأعمــقَ مّمــا 
يبــدو لأوّل وهلــة؛ وهــو لــمْ يتــركْ أي خاصــرة في ذاك 

العالــم إلّا وطوّقهــا.

أكثــر  قبــل  فيبــدأ  الطريــق،  هــذا  تاريــخ  أمّــا 
فتــح  حتــى  وصمــد  الميــاد.  قبــل  عــام  مئتــي  مــن 
مــع  الأفــول  وجــاء  )1453م(.  القســطنطينيّة 
مــن  خلفــه  ومــن  )1492م(  كولومبــوس  كريســتوفر 
الرحّالــة الإســبان والبرتغاليّــن والبحّــارة الإنجليــز 
والطليــان والهولنديّــن. وكان مــا زال متألّقــا حــن 
بولــو ماركــو  الإيطالــيّ  والتاجــر  الرحّالــة  نهــض 
التــي  برحلتــه  Marco Polo (1254-1324م( 
عــن  الوســطى  وآســيا  بالصــن  الأوروبيّــن  عرّفــت 
طريــق كتابــه المشــهور أســفار ماركــو بولــو )حوالـَـي 
بــدأت الرحلــة في 1269م واســتغرقت  1300م()4(. 
ــم/  ــرت في عل 24 ســنة، وقــد ألهمــت كولومبــوس وأثّ
فــنّ )رســم الخرائــط(. وبعــد عودتــه إلــى ديــاره بأكثــر 
مــن  خــرج  725/1325م،  ســنة،  ثلاثــن  مــن  قليــا 
ــيّ  ــه المغرب ــؤرّخ والقاضــي والفقي ــة والم طنجــة الرحّال
الملقّــب  )1377-779/1304-703م(  بطوطــة  ابــن 
وبحــرا  بــرّا  المســلمين)5(. فطــاف  الرحّالــة  بأميــر 
بمــا في  دولــة حديثــة،   44( الحريــر  طريــق  بــدول 
ذلــك أردنّنــا(، حســبما فصّــل في كتابــه المذهــل تحفــة 
ــبِ الأســفار)6(.  ــار في غرائــب الأمصــار وعجائ النظّ
ــن  ــر م ــا أكث ــة 27 ســنة، قطــع فيه واســتغرقت الرحل
العــودة،  ألــف كيلومتــر. وفي طريــق  مئــة وعشــرين 
كان الطاعــون )المــوت الأســود( قــد انتشــر في بــاد 
إلــى جنــب  العربيّــة، جنبــا  وشــبه الجزيــرة  الشــام 
ــط  ــقْ فق ــم يحقِّ ــر هــذا ل ــق الحري ــا. فطري ــع أوروب م

التبــادل التجــاريّ والثقاقــيّ؛ وإنّــا نقََــل أيضــا الأوبئــة 
والأخــرى. الآونــة  بــنْ  والأمــراض 

بعْــد هــذه »الخلفيّــة« الموجــزة حــدّ الإخــال، لا بــدّ 
مــن قــراءة مــا بــنْ الســطور ومــا تحتهــا ووراءهــا.

2
ــر لوْحــة  ــو صفحــة، ولوْحــة إث نقــرأ أوّلا صفحــة تِل
عــن تلاقــي الحضــارات وتلاقــحَ الثقافــات. أقــول: 
تلاقــي الحضــارات وتواصلهــا وتفاعلهــا وتداخلهــا. 
ــة  ــار الباقي ــة واضحــة في الآث ــى ذلــك جليّ ــة عل والأدلّ
ــا. ولا ننســى أنّ  ــا وزمانيّ علــى امتــداد الطريــق مكانيّ
التفاعــل شــمل الســرايا والقرايــا معــا. فنحــن نــرى 
إرثــه مثــا في فنــون النخــب والفنــون الشــعبيّة، ســواء 
بســواء. مــن هنــا كان صمــود التعايــش بــنْ حضــارات 
الطريــق المتعــدّدة لفتــرات طويلــة. لــم يكــنْ هنالــك 
صــراع حضــارات، بالمعنــى الــذي شــاع منــذ عــام 1993 
 Samuel Phillipsيــد صموئيــل هنتنغتــون علــى 
Huntington (1927-2008)(7(. ذلك أنّ صراعا 
كهــذا ينشــأ حــن تتولّــد لــدى حضــارة ما عقــدة تفوّق، 
تفوّقِهــا علــى ســائر الحضــارات؛ ومــن ثــمّ يكــون لهــا 
حــقّ الهيمْنــة علــى المعمــورة. بعــد ذلــك تأتــي سلســلة 
مــن التداعيــات: ابتــداء باســتعمار الشــعوب ]في ذهني 
الآن المعنــى الأصلــيّ لكلمــة »اســتعمار«[ واســتعبادهم، 
ومــرورا باحتــال أراضيهــم والتهــام خيرْاتهــا، وليــس 
انتهــاء بســحق الــروح والوجــدان والــذات. حضــارة 
لهــا،  أيّ منافســة  »احتــواء«  يهمّهــا ســوى  كهــذه لا 
في الحاضــر، أو المســتقبل المنظــور؛ ولــو اســتطاعت، 
لجعلــت العالــم كلّــه يــدور في فَلكَهــا. وهــي لــن تتــورّع 
عــن اســتغلال »القــوّة الناعمــة« )أي الثقافــة( )8(، 
العقــول  علــى  للســيطرة   )9( الذكيّــة«  »القــوّة  أو 
والقلــوب؛ ومــن ثــمّ ترويــض الشــعوب. ولــن تتــردّد في 
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الترويــج لمفاهيــمَ إنشــائيّة؛ مثــل حــوار الحضــارات، أو 
»تحالفهــا« لخدمــة مصالحهــا؛ وكأنّ لهــذه المفاهيــم، 
ــن، أو  ــنْ المتحاوري ــة ب ــة الحقّ يَّ ــاب الندِّ ــى بغي أيّ معن
المتحالفــن! هنتنغتــون نفســه هاجــم الاعتقــاد بكوْنيّــة 
مثــل هــذه الحضــارة، بأنّه »غيـْـر صحيح، ولا أخلاقيّ، 
وخطيــر«. واعتــرف بــأنّ الغــرب »كســب العالــم ليــس 
بتفــوّق أفــكاره، أو قِيَمــه، أو دياناتــه؛ وإنّــا بتفوّقــه في 
تطبيــق العنــف المنظّــم«. وأردف قائــا: »وغالبــا مــا 
ينســى الغربيّــون ذلــك؛ أمّــا غيـْـر الغربيّــن، فــا!«)10(

نعــم! أتحــدّث هنــا عــن الحضــارة الغربيّــة التــي 
نهلنــا منهــا جميعنــا، ومــا زلنــا وســنظلّ. فمَــنْ منّــا 
لــم يتأثّــرْ حتــى النخــاع ببيتهوفــن، وبــاخ، ونيوتــن، 
ودافنشــي، وشكســبير، وغوتــه؛ إلــى آخــر هــذا الرتَــل 
مــن المجــرّات الســاطعة؟ مَــنْ منّــا لــم يهــزّه التنويــر 
وأدبــا؟  وفنّــا  وفكــرا  علمــا  شَــعّ  الــذي  الأوروبــيّ، 
الشــواهد لا عــدّ لهــا ولا حصــر علــى عظمــة هــذه 

الحضــارة، ليــس فقــط في المادّيّــات؛ وإنّــا حتــى

مبتــورة.  ناقصــة  لكنّهــا عظمــة  الروحانيّــات.  في 
ذلــك أنّ التنويــر الحــقّ، هــو الــذي يحَتفــي بالنــور 
كلّ  في  العيــش  وبهجــة  الحيــاة  وبنعمــة  والضيــاء 
ــة، أو  ركــن مــن أرجــاء المعمــورة؛ مــن دون أيّ عنصريّ
هيمنــة، أو انتهــاك، أو اغتصــاب، أو احتــال للإنســان 

والحجــر. والشــجر  والأرض 

أمّــا التنويــر الغربــيّ، فقــد بنــيَ في جــزء منــه علــى 
وأكتافهــم  ودمائهــم  المســتضعفة  الشــعوب  جماجــم 
وخيرْاتهــم. اســألونا نحــن في الوطــن العربــيّ! اســألوا 
اســألوا  الجديــد!  العالــم  في  الأصليّــة  الشــعوب 
الأقــوام علــى امتــداد طريــق الحريــر! فحــن نتحــدّث 
ــى  ــا أن نتســاءل: عل ــة والتنويــر، حــريّ بن عــن الكوْنيّ

ــنْ؟ حســاب مَ

الأولــى  الســريعة.  الخواطــرَ  بعــض  هنــا  تتدافــع 
أنّ الغــربَ ليــس غربــا واحــدا؛ كمــا إنّ الشــرقَ ليــس 
ــر مــن ذلــك، فــإنّ بعــضَ الشــرق  شــرقا واحــدا. وأكث
الشــرق.  في  الغــرب  وبعــضَ  الغــرب،  في  أصبــح 
فالحــذر واجــب مــن التمتــرس خلــف تعابيــرَ ومفاهيــمَ 
ربّــا تجاوزهــا الزمــن. الخاطــرة الثانيــة أنّ إنجــازاتِ 
أيّ حضــارة ليســت ملــكا لتلــك الحضــارة وَحْدَهــا؛ 
بالتعبيــر  ــن،  للعالَِ )أيْ  بأســرها  للإنســانيّة  وإنّــا 
القرآنــيّ البليــغ(. أمّــا الخاطــرة الثالثــة، فهــي أنّ أيّ 
حضــارة تســتحقّ هــذا المســمّى هــي – في واقــع الأمــر 

– حضــارات؛ وأيّ ثقافــة هــي ثقافــات.

3
ــر الحــقّ  ــر، وأقــول: التنوي ــى مفهــوم التنوي أعــود إل
يقَــوده ويصَقلــه المثقّــف الحــقّ. ومــن هــو ذاك؟ هــو 
الإنســان الصــادق الأمــن الــذي يعانــق الكــوْن بأســره، 
ــدّه؛ أبعــد  ــدّه وجِ ــدّة؛ يعيــش مــن ك ــه الممت ــه ديرت وكأنّ
مــا يكــون عــن مرتزقــة العالــم وطفيلْيّاتــه؛ هــو ابــن 
وظِلالهــا  ألوانهــا  بــكلّ  والحيــاة،  والجمــال  الحــقّ 
ومهمّشــيها،  الأرض  معذّبــي  مــع  يشَــهق  ورقائقِهــا؛ 
ويفَــرح مــع الأطفــال الصغــار والكبــار وأنقيــاء القلــوب 
وراء  نهــارَ  ليـْـلَ  يســعى  العيــون؛  في  اللمعــان  ذوِي 
النــور والتنويــر والحرّيّــة المســؤولة والعدالــة؛ يقَــرن 
ــه الإنســان؛  ــى أخي ــة عل ــة في المســعى بالرأف الصرام

والأهــمّ أنّــه يبــدأ وينتهــي بقدســيّة الحيــاة.

الأخــاق  أصــل  هــي  هــذه  الحيــاة  قدســيّة 
والأخلاقيّــات. وهــي التــي تملــي الشــرائع والقوانــن؛ 
وأخيــه  الإنســان  بــنْ  المركّبــة  العَلاقــة  وتعــرِّف 
ــكلّ أبعادِهــا. فــأيّ  ــه ب ــنْ الإنســان وبيئت الإنســان، وب
انتهــاك، أو امتهــان لهــا؛ إنّــا هــو إرهــاب مــن الدرجــة 
وارتهــان  الأبريــاء  ترويــع  أي  والإرهــاب،  الأولــى. 
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حياتهــم وخــرْق أمنهــم وأمانهــم، ينضــح مــن نفــوس 
شــوْهاء ميتــة، اعتراهــا المــوات واليبَــاب. والنفــوس 
الميتــة الضيّقــة تقمــع ظاهــرة الحيــاة نفســها، وتقــزّم 
ــة  ــات المعتلّ ــل هــذه الذهنيّ ــبَ الكريمــة. مث ــى الكت حت
حتــى البــذور والجــذور بحاجــة إلــى تفكيــك وتحليــل 
تســتلهم  نافــذة  عميقــة  لروايــات  وربّــا  وتشــريح، 
الإرهــاب  أنــواع  وأخطــر  دستويفســكي.  فيــدور 
هــو الــذي يدّعــي أنــه نابــع مــن أوامــرَ إلهيّــة. فــا 
عجــب أنْ يكفّــر البشــريّة بأســرها مــن دون أنْ يــرفّ 
لــه جفــن. ولعــلّ ظاهــرة التكفيــر هــذه مــن الآفــات 
الكبــرى في زماننــا، مــع أنّهــا ليســت بجديــدة؛ فلــم 
يســلمْ منهــا ديــن ولا مذهــب عبْــر التاريــخ. وهــي مــن 
أعتــى أعــداء التنويــر وقدســيّة الحيــاة. المفارقــة المؤلمة 
انّ الإرهــاب التكفيــريّ هــذا يلقــى الدعــم والتمويــل، 
فيمــا يبــدو، مــن دول كبــرى وصغــرى؛ لأنّــه يخــدم 
مصالحهــا الآنيّــة؛ رغــم أنّ الســحر ينقلــب دائمــا علــى 
الســاحر في النهايــة. ذلــك أنّ الإرهــاب أصبــح جــزءا 
مــن لعبــة الأمم. وهــذا ســرّ مــن أســرار »صمــوده«. ولا 
ننســى هنــا إرهــاب الــدول الــذي يلقــى هــو الآخــر دعم 
الــدول الكبــرى جهــارا نهــارا. وقــد نلمــح شــيئا مــن كلّ 
هــذا في إرهــاب القراصنــة وقطّــاع الطــرق، الــذي كان 
يعصــف أحيانــا بــدروب الحريــر، وامتداداتهــا البرّيّــة 
والحاضــر  الماضــي  بــنْ  شــتّان  أنّــه  إلّا  والبحريّــة؛ 

بفضائــه الإلكترونــيّ والفوتونــيّ وتشــابكه المعوْلــم!

مــا  أشــكاله وصــوره،  بشــتّى  التصــدّي للإرهــاب 
أنْ يأتــي في أولويّــة  بــدّ  بطــن منهــا ومــا ظهــر، لا 
إلــى  جنبــا  الحقيقيّــن؛  العالــم  لمثقّفــي  الأولويّــات 
جنــب مــع الجهــات السياســيّة والاقتصاديّــة والأمنيّــة 
والعســكريّة )علــى افتــراض حســن النوايــا، وصــدق 
الأقــوال والأفعــال(. كيــف؟ بــأنْ يبثّــوا رســالة التنويــر 
ــر وســائل الاتّصــال المختلفــة؛  وجوهــره الإنســانيّ عَبْ
بــأنْ ينشــروا علــى أوســع نطــاق إلكترونيّــا وورقيّــا 

بصــورة جاذبــة آســرة الوثائــق التنويريّــة الكبــرى التــي 
تفتّقــت عــن قرائــح الحضــارات الإنســانيّة منــذ فجــر 
ــن  ــيّ المســيحيّ، اب ــا العرب ــرح – أن ــا أقت ــخ ]وهن التاري

الحضــارة العربيّــة

ــزاود  ــى أحــد، ولا ي ــزاود عل ــذي لا ي الإســاميّة، ال
عليــه أحــد – أن يكــون في صــدارة هــذه السلســلة 
دســتور المدينــة، الــذي وضعــه الرســول الكــريم )عليــه 
الصــاة والســام( في الســنة الأولــى للهجــرة/623م، 
ــدا  ــم، في ســبعة وعشــرين بنَ ــوّرة لتنظي ــة المن في المدين
العلاقــات  أرقــى  والخمســن،  الاثنــنْ  بنــوده  مــن 
وأنبلهــا بــنْ شــتى الطوائــف والمذاهب، والملــل والنحل؛ 
يضــاف إليهــا في زماننــا هــذا رســالة عمّــان، التــي 
أطلقهــا جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي ابــن الحســنْ، 
في ليلــة القــدر مــن شــهر رمضــان )1425ه/2004م(
لعبــة  أو  كلّ حركــة،  ويكشــفوا  يرصــدوا  بــأنْ  )11(؛ 
أمميّــة مــن شــانها أنّ تثيــرَ النعــرات والصراعــات، بــن 
ــجَ  ــات والحضــارات والثقافــات، وأنْ تؤجّ ــاع الديان أتب
ــأنْ يســلطوا الضــوْء  ــا( مــن الآخَــر؛ ب الرهــاب )الفوبي
علــى حواضــر التنويــر ومنــارات الإشــعاع الحضــاريّ، 
الزمــان  امتــداد  علــى  النفــوس  إليهــا  تهفــو  التــي 
والمــكان، مثــل: تلــك التــي رصّعــت طريــق الحريــر مــن 
شــواطىء الأطلســي، إلــى أفريقيــا والعمــق الأوروبــيّ، 
حتــى أصغــر الممالــك، كإمــارة صقليــة التــي كانــت بــنْ 
عامــيْ )831 و 1071م( مــن المراكــز الكبــرى للثقافــة 
العربيّــة الإســاميّة في المتوسّــط، وبعــد أن غزاهــا 
العربيّــة  التأثيــرات  فيهــا  انصهــرت  النورمانديّــون 
والغربيّــة والبيزنطيّــة، ومثــل: الأندلــس أيّــام الأوْج، 
مســاهماتهم  يكثّفــوا  بــأنْ  وغيرْهــا؛  والإســكندريّة، 
ــون الشــعبيّة  ــع، والفن ــم، والأدب الرفي ــنّ العظي في الف
القيــم  أنبــل  تســتنهض  التــي  والأفــام  العريقــة، 

الإنســانيّة المشــتركة.
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4
ومــا دَوْر العلــم في هــذا كلـّـه؟ ألــمْ يكــن اكتشــاف 
الحريــر كشــفا علميّــا باهــرا؟ إذا، عــدا كوْنــه رمــزا 
دينيّــا ورمــزا اقتصاديّــا، كان الحريــر رمــزاً علميّــا 
تكنولوجيّــا. فــا عجــب أنْ طبــع الطريــقَ العمــاق 
بَاســمه. ونحــن نــرى هنــا، بــنْ الحقبــة والأخــرى، 
صفحــات مشــرقة عــن »دبلوماســيّة العلــم«؛ بمعنــى 
العلــم في الدبلوماســية، والعلــم من أجل الدبلوماســيّة، 
ــإنّ  ــارة أخــرى، ف ــم. بعب والدبلوماســيّة مــن أجــل العل
التعــاون العلمــيّ بــنْ الــدول يعــزّز العَلاقــات بينْهــا، 

والعكــس بالعكــس؛

كمــا في الماضــي كذلــك في الحاضــر, لنذكــر هنــا 
مثالــنْ بارزيـْـن علــى مثــل هــذا التعــاون بــنْ بعض دول 

الحريــر، ضمــن ســياق مــا نســمّيه »العلــم الكبيــر«.

]بالفارســيّة:  مراغــة  مرصَــد  مركَــزه  الأوّل 
العلّامــة نصيــر  أسّســه  الــذي  رصدخانــة مراغــة[ 
ــة  ــيّ مدين ــن الطوســيّ ســنة 657ه/1259م، غرب الدي
في  الشــرقيّة  أذربيجْــان  محافظــة  ضمــن  مراغــة 
علمــاء  بــه  والنهــوض  تشــييده  في  وشــارك  إيــران. 
ــار آخــرون، مــن ســورية والأناضــول وبــاد فــارس  كب
المتقدّمــة؛  يعــجّ بالأجهــزة  والشــرق الأقصــى. وكان 
كمــا كان يحــجّ إليــه الطلبــة مــن كلّ فــجّ. ولكــم أنْ 
تتخيّلــوا قبّتــه الهائلــة، ومكتبتــه الضخمــة. فــا عجــبَ 
أنْ عنــيَ علمــاؤه – ربّــا لأوّل مــرّة في تاريــخ البشــريّة 
والمواءمــة  بالتوفيــق   – الواضحــة  الصــورة  بتلــك 
ــر  ــادىء الرياضيّــات؛ الأم ــاء ومب ــادىء الفيزي ــنْ مب ب
الــذي أدّى في القرنــنْ الثالــثَ عشــرَ والرابــعَ عشــرَ 
، إلــى مــا ســمّيَ ثــوْرة مدرســة مراغــة، ضــدّ  الميلاديّــنْ
النظــام الفلكــيّ القــديم أرضــيّ المركَــز، الــذي جسّــده 
بطلمْيــوس في كتابــه المشــهور المجســطي. فكانــت ثــوْرة 
كوبرنيكــوس – إنْ جــاز التعبيــر – قبــل كوبرنيكــوس، 

التــي اكتملــت في بواكيــر القــرن الرابــعَ عشــرَ علــى 
ــت الجامــع الأمــويّ، بنظامــه  يــد ابــن الشــاطر، موَقِّ
ــة  ــى أســس علميّ ــي اســتندت إل ــز، والت شمســيّ المركَ

تجريبيّــة، لا فلســفيّة.
أمّــا المثــال الثانــي، فتمحــور حــوْل مرصــد ســمرقند 
الــذي بنــاه الأميــر العالِــم أولوغ بيــك )1449-1394م(، 
حفيــد تيمورلنــك، بــنْ عامــيْ )1424 و 1428م(، علــى 
هــذا  وكان  ســمرقند.  مدينــة  مــن  كيلومتريـْـن  بعْــد 
المرصــد هــو الآخــر منــارة علميّــة لا تجــارى آنذاك. إلّا 
أنّــه لــم يــدمْ أكثــر مــن 21 ســنة؛ حينــذاك اغتيــل أولــوغ 
بيــك )الــذي كان قــد أصبــح ملــكا قبــل ذلــك بســنتيْ( 
علــى يــد ابنــه البكــر، وهَــدَم أعــداؤه مرصــده. فتشــتّت 
علمــاؤه حاملــن العلــمَ النافــعَ معهــم؛ تمامــا كمــا فعــل 
علمــاء بيزنطــة بعــد فتــح القســطنطينيّة، حــن حملــوا 
علومهــم وحضارتهــم إلــى إيطاليــا وغيرْهــا، فكانــوا 
Re� �ـة �ـا م�ـن عناص�ـر النهض�ـة الأوروبيّ  عنص�ـرا مهمّ

.naissance
عالمنــا  في  العلــم  عــن  نتحــدّث  كأنّنــا  وهكــذا؛ 
المعاصــر، بمراكــزه البحثيّــة الكبــرى، وعلــى رأســها 
 CERN المنظّمــة الأوروبيّــة للبحــوث النوويّــة )ســيرن
 )600( مــن  أكثــر  مرافقَهــا  يســتخدم  التــي   ،(12
جامعــة ومعهــد حــول العالــم. فالعلــم نــور وتنويــر، إذا 
ــاون العلمــيّ  ــة؛ والتع ــم الإنســانيّة الرفيع ــرن بالقيَ اقت
الدولــيّ، لا بــدّ منــه للتصــدّي للمشــكلات المناخيّــة 
والبيئيّــة والصحّيّــة والغذائيّــة وغيرهــا التــي تعصــف 

بالبشــريّة.
5

والتنويــر  النــور  الحريــر:  طريــق  رســالة  وهــذه 
ــل مــن أيّ  ــر والتضلي ــر، ضــدّ الظــام والتكفي والحري
ــكَ قدســيّة  ــف، وضــدّ كلّ مــا مــن شــأنه، أنْ ينته صن
ــاة. وليســت هــذه  ــاة وبهجــة الحي ــاة ونعمــة الحي الحي
رســالة رومانســيّة إنشــائيّة ســاذَجة؛ وإنّــا هــي دعــوة 
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إلــى مثقّفــي العالــم الملتزمــن لوضــع الاســتراتيجيّات 
وخطــط العمــل، التــي تترجــم الأفــكار النبيلــة، إلــى 
برامــجَ عمليّــة ميدْانيّــة ملموســة التأثيــر بــنْ النــاس، 
المتنفّــذة  السياســيّة  القــوى  علــى  معنويّــا  وتضغــط 
المثقّفــن  هنــا  أخاطــب  وتغوّلهــا.  جماحهــا  فتكبــح 
ينطلقــون  الذيــن  والثقافــات،  الحضــارات  عابــري 
مــن أوطانهــم إلــى العالــم الرحــب الفســيح، معظّمــن 
لا  الذيــن  أولئــك  المشــتركة؛  الإنســانيّةَ  القواســمَ 
أو  احتــال،  أو  طغيــان،  كلّ  فضــح  عــن  يتــردّدون 
إرهــاب، أو عنصريّــة، أو متاجــرة بالإنســان وكرامــة 
الإنســان. فالتحالــف الحــقّ، في رأيــي المتواضــع، ليــس 
ــارات التــي  بــنْ الحضــارات بالمطلــق؛ وإنّــا بــنْ التيّ
تمثّــل أنبــل مــا في هــذه الحضــارات، وأكثرهــا تمسّــكا 
ــر  بأخــوّة البشــر، ضــدّ التطــرّف والانغــاق والتحجي
والجاهليّــة. هكــذا يكــون اســتلهام طريــق الحريــر.

إنســانيّي/ يــا  آخــرا:  وليــس  أخيــر،  نــداء  وهــذا 
إنســانوَيّي العالــم! اتّــدوا! تعاونــوا علــى العــدل، ولــو 
ضــدّ أنفســكم! راقبــوا طــرق النفــط والغــاز؛ فهــي 
قــد تــأكل الأخضــر واليابــس، عــدا تلــوّث السياســات 
والبيئــات! وظّفــوا دروب الإلكترونيّــات والفوتونيّــات 
الإنســان  خدمــة  في  والفضــاءات  والفضائيّــات 
أنّ  مــع  المعاصــرة؛  وقضايــاه. فهــذه دروب الحريــر 

بــنْ الأمم والأقــوام المباشــر  التواصــل الحميــم 

يبقــى هــو الأصــل. لِيَقــدْ طريــق الحريــر – مــرّة 
أخــرى – الأقــوام والشــعوب إلــى الأنــوار والضيــاء. 
فهــو – بامتداداتــه الجغرافيّــة والتاريخيّــة؛ بأممــه 
ــب  ــى النهــوض – يحتضــن قل الناهضــة والســاعية إل

العالــم.

المراجع والهوامش
)*( حيــث لا توجــد إشــارة إلــى مراجــعَ محــدّدة، اســتعنت بمواقــع 

.Wikipedia ويكيبيديــا  رأســها  علــى  عــدّة،  إلكترونيّــة 

On Mediterranean Shores؛  الإنجليزيّــة:  الترجمــة   )1(
زعيتــر. عــادل  للمرحــوم  العربيّــة  والترجمــة 

 The Great Sea: A Human History of the مثــا:   )2(
 Mediterranean David Abulafia, Oxford University

.)Press, Oxford, 2011

 translated by: Mary H. Story ، :3( الترجمــة الإنجليزيّــة(
 of a River-The Nile: The LifeLindsay (The Viking
Press, 1937( . أمّــا ترجمــة المرحــوم عــادل زعيتــر، فهــي بعنــوان: تاريــخ 

ــل. الشــعوب والحضــارات في وادي الني

 also merveilles du monde (Book of the Marvels  )4(
 of the WorldLivres des .1300)c. ، Travels of Marco

Poloknown as

)5( هو محمّد بن عبد الله بن محمّد اللواتي الطنجيّ.

)6( أملاه في مدينة فاس سنة 756ه.

 Foreign Affairs مجلـّـة  في  المنشــرة  مقالتــه  انظــر:   )7(
الأمريكيّــة، بعنــوان: of The Clash “Civilizations?” (1993(؛ ثــمّ 
 The Clash of Civilizations and the Remaking of كتابــه

.(1996) World Order

Bound to Lead: The Changing Nature of [Har� )8(
vard University], Joseph Nye(Basic Books, 1991.

American Power

 Richard L. Armitage and Joseph Nye, Jr., “Stop )9(
 Getting Mad, America; Get , December 9, 2007.The

،”Washington PostSmart

مــن  وهــي  هنتنغتــون)7(؛  كتــاب  مــن  كلهّــا  هنــا  الاقتباســات   )10(
ترجمتــي.

www.am� :11( انظــر الموْقــع الإلكترونــيّ الرســميّ لرســالة عمّــان(
.manmessage.com

)12( كلمــة ســيرن مشــتقّة مــن الأحــرف الأولــى للاســم الفرنســيّ 
للمنظّمــة الأوروبيّــة للبحــوث النوويّــة. وهــي المختبــر العالمــيّ الأبــرز في 
فيزيــاء الجســيمْات؛ أي الجســيمْات الأساســيّة التــي تتكــوّن منهــا المــادّة. 
وقــد أسّــس عــام 1954 عبــر الحــدود الفرنسيّة-السويســريّة قــرب مدينــة 

ــف. جيني

ورقة رابطة الكتّاب الآردنيّين المقدّمة للندوة الدوليّة*
)طريق الحرير الثقافّي ودوْره في تواصل الحضارات(
مقرّ رابطة الكُتّاب الأردنيّين – عمّان - 25/7/2015
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كان جمــال يأتلــف ويختلــف، كعــادة المرهونــن 
قــد  هــو  وهــا  الكــون،  وهندســة  الحيــاة  بعمــارة 
غادرنــا الآن، اســتطاع أن يجعلنــا في هــذا الجمــع 
الكــريم، نأتلــف ولا نختلــف علــى شــخص، فقيــد 
الرشــيد،  النقابــي  والعمــل  والأدب  الحــرف 
كرئيــس ســابق لرابطــة الكتــاب الاردنيــن.. كمــا 
تقــديم  منهــم  يطُلــب  والدبلوماســيين،  الســفراء 
ــم  ــة مهامه أوراق اعتمادهــم، حــن يتســلمون حقيب
الســهل  الدبلوماســي  كعادتــك،  وأنــت  الجديــدة، 

قة
ور

خيرة 
أ

جمال ناجي ... سلام عليك
                                                                                             سعد الدين شاهين/ الأردن

الحيــاة  مفــردات  مــع  تعاملاتــك  في  الممتنــع، 
اليوميــة، مــع أن المــرض لــم يمهلــك، لتــودع محبيــك 
حيــث  عمــان،  البلــد  وســط  وتــودع  واصدقائــك، 
شــوارعها  في  اللقــاء  يطيــب  كان  حيــث  أحببــت 
ومطاعمهــا وجلســاتها، مــع أنــك كنــت تســعى بصبــر 
الروائــي إلــى ترميــم حالــة الخــراب العامــة، باحثــاً 
عــن أدواتــك بــن الأنقــاض، لتخلــق مــا يشــبه حالــة 
بيننــا،  تســتفحل  التــي  المعطيــات  لــكل  الرفــض، 
حتــى تؤســس إلــى خــواء لا نهائــي، التــي دفعتــك 
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إلــى كتابــة رواياتــك، ومجموعاتــك القصصيــة مــن 
مخلفــات الزوابــع الأخيــرة، حتــى غريــب النهــر، إلــى 
أن جــاءك هــادم اللــذات زائــراً غيــر رفيــق، يطلــب 
أوراق اعتمــادك الأخيــرة... فتقدمــت بهــا كعادتــك 
غيــر هيــاب، وبكامــل قيافتــك وعنفوانــك الإبداعــي، 
لتجمعنــا في مثــل هــذا الحــزن علــى مــا نأتلــف أكثــر 

ممــا نختلــف.

ولــم  بالهــدوء،  تضــج  كنــت  القريــب  بالأمــس 
تســعفنا في رابطــة الكتــاب الأردنيــن، بيتــك الأثيــر 
وعشــيرتك الأقربــن، أن نقــوم بواجــب تكريمــك 
ــراراً بتكــريم مــن شــغلوا  ــا ق ــا قــد اتخذن ــا، وكن حي
الأحيــاء  مــن  الإداريــة  هيئاتهــا  رئاســة  مهمــة 
ــذي  ــم في نفــس الأســبوع ال ــم... نع ــت مــن بينه وأن
وكأنــك   ... بقرارنــا  تعلــم  أن  فيــه، دون  غادرتنــا 
تعلــن احتجاجــك علــى هــذا التأخيــر المعتــاد، ليــس 
عندنــا فقــط؛ بــل في أغلــب مؤسســاتنا العربيــة، 
تجــاه أعلامهــا ونجومهــا المضيئــة، وكأن النجــوم لا 

تبهرنــا إلا في ليــل الصحــراء.

ونخاطبــك  نســتحضرك،  أمامنــا  أنــت  الآن   
وســنغيب  معــدودة،  للحظــات  ولحمــك  بشــحمك 
عنــك نحــن محبــوك وأصدقــاؤك وزمــاء الحــرف 
نقــدم  كــي  جميعــاً،  الآن  جئنــا  وقــراؤك،  والقلــم 
ــك... كيــف لا  ــاد محبتنــا ل ــن يديــك أوراق أعتم ب
وأنــت لــم تتنــاول معــول هــدم، لتــذر مــا تبقــى مــن 
رمــاد؛ بــل كنــت تحــاول أن تعجــن هــذا الرمــاد، بمــا 
يتقاطــر مــن حبــات عرقــك، ومــداد قلمــك، لتكــوّن 
لبنــات فكــرك، وتؤســس بهــا عالمك الطوبــاوي المليء 
بالإنســانية، مصارعــا شــخوصك الواقعيــة حينــا، 
ومســالما حينــا آخــر، مســامحاً لشــخوص رواياتــك، 
حتــى ولــو تغلبــوا عليــك بــن الحــن والآخــر، فكانــوا 
يجوبــون بيننــا، فيمــا أنــت تبحــث عــن شــخوص 
آخريــن أكثــر طيبــة، وخيــراً مــن شــخوص رواياتك لا 
لضعــف فيــك، أو وهــن، وإنــي لأعــرف أن فيــك قــوة 
ــزم  ــا كان هــذا إلا لته ــن م ــك؛ ولك بمنطقــك وحجت

نهجهــم أمــام قرائــك, في مــا يشــبه لعبــة الشــطرنج، 
مرمــزا صورهــم وبيئاتهــم، ومســبغا عليهــم تألقــا 
مــن نــوع خــاص، كالــذي يتألــق بــه المخمليــون في 
مجتمعاتنــا المعاصــرة، معريــاً مــا يخفونــه مــن زيــف 
لهــم  معطيــاً  المخمليــة،  أغطيتهــم  تحــت  ســلوكي 
ــكل  ــوا ب ــرة, ليقف ــو لبرهــة قصي فرصــة الوجــود ول

شــططهم في صناعــة الظلــم والقهــر والتــردي.

ــة  ــم في النهاي ــاً, لكنه ــم ينتصــرون حين ــد تجعله ق
ــارة واحــدة مــن قلمــك الحــر، كانــت تكفــي كــي  بعب
استســام  رايــات  ويرفعونهــا  قمصانهــم،  يخلعــوا 
وهزيمــة، وبــن الحالتــن؛ هــذه وتلــك، كنــت تجــدك 
ســاخراً  تفاصيلــه،  بكامــل  ناجــي  جمــال  أنــت 

مســتهزئاً، يقــول مــا يريــد ويمضــي.

بأيــام  أنفســنا،  نواســي  ونحــن  نودعــك  والآن 
وذكريــات عشــناها لأكثــر مــن ثلاثــن ســنة، عرفناك 
خلالهــا في الحــل والترحــال، في الســفر والإقامــة 
والعلاقــات العائليــة، عرفنــا بديهتــك الجاهــزة في 
حــل المشــكلات، والخــروج مــن المــآزق الكثيــرة، بأقــل 
ــم  ــان، ول ــب الأحي ــاً، والفــوز في أغل الخســائر أحيان
ــا واحــداً واحــداً،  ــذي يتصيدن ــوت ال ــك إلا الم يهزم
ــك في  ــك وعلي ــول ســام إلي ــك إلا أن نق ــك ل لا نمل

ــث ســتفضي...  ــن حي العلي

ــراب  ــق بمــاء الإغت ــق العصامــي المعت ــا الصدي أيه
ــت تدهــن  ــك كن والكــد والعمــل المثمــر... أعــرف أن
بدنــك بمرهــم الكتابــة؛ كــي تشــفى مــن آلام الوطــن 
والمجتمــع والحالــة... وتصبــر نفســك لعبــور الوطــن، 
البحــر  مــن  التحريــر  ينتظــر  الــذي كان ومــا زال 
لــم  التطبيــع،  أشــكال  بــكل  مقاومــاً  النهــر،  إلــى، 
تــرخِ خيولــك للاستســام في واقــع كل شــيء فيــه 
يقــود إلــى الإحبــاط... عنــادك يفســره الســهر مــع 
ــذات  ــه هــادم الل الحــرف وجلســات الأصدقــاء، لكن
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ــه  ومفــرق الجماعــات... يــا صديقــي الــذي يخــر ل
كل شــيء بحروفــه الثلاثــة، ولا يفيــد معــه بلســم 

العنــاد...

ولكــن ســتبقى مراهــم الكتابــة عصيــة عليــه، لا 
تندثر ولا تذوب بمرّ السنين، أو بلهيب الأحداث... 
مرهــم الكتابــة التــي خلفتهــا مــع مخلفــات الزوابــع 
الأخيــرة، وفيمــا جــرى يــوم الخميــس، وليلــة ريــش، 
وعلــى ذمــة المــوت، وعندمــا تشــيخ الذئــاب، إلــى 
غريــب النهــر أخيــراً، الــذي خذلــك، ولــم يصطحبك 
ــذي انتظــر العــودة  ــب، ال ــا الغري ــى العباســية أيه إل
إلــى عباســيته غــرب النهــر طويــاً، ولــم يعــد إلا مــع 

امتــداد التــراب الــذي احتضنــه أخيــراً.

ــة  هــا أنــت تعــود الآن موشــحاً بالبيــاض، وبأدعي
أهلــك وعشــيرتك، مــن الأدبــاء والكتــاب الأردنيــن 
والعــرب، فاغفــر لنــا ولمؤسســاتنا الوطنيــة المعنيــة، 
لنجــوم  الانتبــاه  عــدم  عــادة  والمثقفــن  بالثقافــة 
الوطــن، إلا بعــد فقدناهــا... فســام عليــك مــرة 
ــا  ــى م ــت إل ــد أفضي ــف مــرة، لق ــة، وأل ــة، وثالث ثاني
لشــخوصك  واتــرك  بســام،  فارقــد  أفضيــت، 
تتحــرك بيننــا، لتنــوب عنــك، بعــد أن واراك اللحــد، 

فهــي لــن تمــوت بغيابــك، أو بموتــك. 

شــخوصك  مــن  شــخصية  كل  تلقــي  أن  وبعــد 
علــى شــاهد قبــرك بــوردة، علهــا تتفتــح حــن تمــر 
عليهــا عصافيــر الحيــاة، وتســتبدل عنوانــك منــذ 
الآن، ليصبــح علــى ذمــة الحيــاة جمــال ناجــي... 
علــى  تمــر  أن  شــخوصك  أوصيــت  أنــك  أعــرف 
شــاهدك، كلمــا قرأهــا قــارئ، واســتوقفته مفارقــة 

مــن مفارقاتــك.

 زاملتــك حــن قدنــا رابطــة الكتــاب الأردنيــن في 
أحســن حالاتهــا، حــن كنــت أنــت رئيســها، وأنا أمين 
ســرها، عرفتــك أكثــر وأكثــر، مــن مســافة الصفــر يا 
صديقــي لا حقــد لديــك، لمــن كان يختلــف معــك، 

ــن  ــع، وهــذه ســمة الذي ــك للجمي ــت باســط يدي وكن
ــم  ــم التطوعــي، ل ــون عمله ــم، ويحب ــدون واجبه يجي
تكــن تعــرف الملــل، أو الكلــل في العمــل النقابــي، 
ــك  ــك أحب ــع، لذل ــاً مــن طــراز رفي ــت نقابي ــد كن فق
زمــاؤك مــن المنتظريــن الذيــن يدعــون لــك... فلــك 
وللذيــن قضــوا؛ بالرحمــة والمغفــرة، فســام عليــك 
ــن قضــوا  ــع الذي ــد م ــم واحــداً واحــداً، فارق وعليه
ــة، وانصــت في مرقــدك، لدعــوات  بســام وطمأنين
وأصدقائــك  زملائــك  مــن  بعــدك  المنتظريــن 

ومحبيــك.

 فكمــا تقدمــت بــأوراق اعتمــادك لملــك المــوت، 
أوراق  يســلمونك  حضرتــك،  في  الآن  لهــم  اتــرك 
اعتمادهــم ودعواتهــم، ومحبتهــم لــك، ويحــق لنــا أن 

نأخــذ بعزائــك ســام عليــك...
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